Journal Sharia and Law
Volume 2017
Number 69 Year 31, Issue No. 69 January 2017

Article 1

January 2017

Prospective Jurisprudence The Concept, the Advantages, & Its
Legal Instruments
Najmaldeen Al-Zanki
Associate Professor, Faculty of Sharia and Islamic Studies University of Sharjah, United Arab Emirates,
drnajm1975@gmail.com

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law
Part of the Jurisprudence Commons

Recommended Citation
Al-Zanki, Najmaldeen (2017) "Prospective Jurisprudence The Concept, the Advantages, & Its Legal
Instruments," Journal Sharia and Law: Vol. 2017 : No. 69 , Article 1.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/1

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact
sljournal@uaeu.ac.ae.

Prospective Jurisprudence The Concept, the Advantages, & Its Legal Instruments
Cover Page Footnote
Dr. Najmaldeen Al-Zanki Associate Professor, Faculty of Sharia and Islamic Studies University of Sharjah,
United Arab Emirates drnajm1975@gmail.com

This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/1

????????? ???? ?????? ??????? ?????? ????????? ??? Al-Zanki:

[د .نجم الدين قادر الزنكي]

فقه االستشراف
مفهومه وفوائده وأدوات نظره االجتهادي

*

د .نجم الدين قادر الزنكي

*

ملخص البحث
ٍ
وأدوات
يسعى هذا البحث إىل دراسة "فقه االسترشاف" بمعاجلة ما يتعلق به مفهوم ًا
ٍ
وثمرات .وقد خاَّتذت الدراسة منهج ًا استنباطي ًا حتليلي ًا ،بغية متهيد البحث يف تأصيل هذا
املفهوم والتعرف عىل جدواه وفوائده والتامس األدوات االجتهادية املساعدة يف توجيهه.
وقد تم تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث اختص األول منها بتعريف "فقه االسترشاف"،
والثاين ببيان فوائده والثالث ببيان أدواته االجتهادية .وقد خ ُل َص ْت إىل خ
أن فقه
االسترشاف هيدف إىل استغنام املصالح املنتظرة يف االستقبال ،واستدفاع املفاسد املرتقبة
يف املآل ،وأن جماله األرشف هو الفقه العا ّم املتعلق بقضايا األمة الكربى ،املصطلح عليها
بالسياسات الرشعية واإلياالت الكلية .كام توصلت الدراسة إىل أن جدوى هذا الفقه
تعود إىل االستعداد ملواجهة الوقائع قبل نزوهلا باملكلفني ،والتمرين عىل املامرسة الفقهية،
واختبار سالمة األقيسة واطراد العلل ،وتقديم خالصات فقهية مفيدة ،والتمهيد
للسياسات الرشعية .ولعل املفاهيم األصولية التي تتعلق بسد الذرائع واالستصالح
واالستحسان وما يتعلق بمآالت األفعال وقواعد حتقيق املناط من أهم األدوات التي
يمكن أن تُسهم يف توجيه هذا الفقه ،وتفعيل مداولته.

 أجيز للنشر بتاريخ .2014/12/18
 أستاذ مشارك -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.
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املقدمة
خ
إن االسترشاف من سامت الفكر اإلنساين يف الواقع املعارص ،فهو عنرص من عنارص
املعرفة احلديثة ،ووجه من وجوهها ،وإرشاقة من إرشاقاهتا ،فاألبحاث االجتامعية تُويل
الفرضي ِ
ات مساح ًة كبري ًة من االهتامم ،إذ ال يكاد خيلو بحث معارص من فرض وتقدير،
خ
ٍ
وبناء للتحليالت ،وتركيب للنتائج ،عىل هذا األساس .فض ً
ال عن ذلك ،فإن استرشاف
املستقبل واإلعداد واالستعداد إلرشاقاته ومواجهة إكراهاته صار فن ًا من الفنون ،ورضب ًا
من رضوب املعرفة؛ فبعد أن كان ذلك يف مايض األمم يقوم عىل رضب من التكهن
والعرافة وادعاء الغيب رمج ًا به ،فهو اليوم ف ٌّن يقرتب من أصول التصور اإلسالمي،
ويراد منه التعامل مع املستقبل من خالل التفاعل مع الكون وقراءة الواقع ،وفقه السنن
والقوانني الكونية ،وإدراك العواقب واملآالت ،وإعامل القرائن وحتكيمها .لذا دعا
املحدثون إىل رضورة إنتاج خطاب إسالمي شامل يوازي هذا الفن املستحدث ويواجه
يؤصل لفقه ُيعنى بقضايا األمة
هذا التحدي ،يكون من مقدماته إنتاج خطاب أصويل ّ
كيان ًا وبنا ًء واستمرار ًا ،والنظر يف واقعها حاالً ومآالً ،والتعامل مع املستقبل استرشاف ًا
وائتامن ًا .واستجاب ًة هلذا النداء ،واستشعار ًا برضورة اخلوض يف تعقيدات هذا التحدي
ِ
األدوات األصولية املفيد َة للنظر
من منظور فقهي تأصييل ،فقد جاء هذا البحث ليطرح
يف فقه االسترشاف وتكييف أحكام املتو خقعات ،بعد أن نبني الثامر الفقهية األصولية التي
يمكن اجتناؤها من هذا التفكري الفقهي ،وذلك بعد أن أفردنا بحث ًا ملعاجلة ما يتعلق
بمرشوع ّية فقه التوقع ومعامله يف عمل الفقهاء واألصوليني القدامى.
()1

()2

( )1انظر محمد عبدالفتاح الخطيب" ،االئتمان على املستقبل في السنة النبوية :نحو حداثة إنسانية جديدة
ص "109في (أوراق الندوة العلمية الدولية الخامسة بعنوان :االستشراف والتخطيط املستقبلي في السنة النبوية.
دبي :كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 17-16 ،جمادى األول 1432هـ 20-19 /أبريل .)2011
( )2انظر املصدر السابق ص.147
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مشكلة الدراسة:
إذا كان التوقع واالسترشاف قضي ًة من قضايا العرص وفن ًا من فنونه احلديثة ،وإذا أريد
للفقه اإلسالمي أن ُينتج خطاب ًا استرشافي ًا ناجع ًا يف إطار مرشوع الشهود احلضاري
لألمة واستعادة دورها وريادهتا وقوامتها عىل شأهنا ،فيا ترى هل يمكن للفقه اإلسالمي
أن يستجيب هلذا التحدي؟ وإذا كتب لفقهنا أن يستجيب هلذا النداء فهل يف اقتحام هذا
الباب ثامر ُُتتَنى وفوائد تقتنى؟ وإذا كان الفقه من صناعة األصول ومن ثامر غرسها
ونتاج حرثها فهل يف علم أصول الفقه أدوات منهاجية الستثامر ذلك اخلطاب الفقهي
املرُتى؟.
املنهجية املتبعة:
تتبع الدراسة منهج ًا استنباطي ًا حتليلي ًا ،فيستنبط الباحث مما س خطره العلامء يف كتب
الفقه وأصوله وكتب السياسة الرشعية ما يساعد عىل متييز املصطلح وبيان فوائد إعامله
وأدوات النظر االجتهادي املعني عليه؛ انطالق ًا من بحث مشاكلة هذا الفقه ملا درسه
األصوليون يف مباحث مآالت األفعال وفقه الرتقب والفقه االفرتايض (التقديري)،
وغريها من املفاهيم واألدوات ذات الصلة .وبذلك يكون الغرض من هذه الدراسة
متهيدَ البحث يف فقه االسترشاف؛ ملعرفة أسس إعامله وثامر مرشوع خيته ،واألدوات التي
ٍ
فقهية أصول خية.
تساعد هذا النوع من التفكري العلمي ،من وجهة نظر
هيكل الدراسة:
بغية التوصل إىل ما ننشده من هذه الدراسة فقد آثرنا توزيع الدراسة عىل مباحث:
املبحث األول يف التعريف بفقه االسترشاف ،واملبحث الثاين يف الثامر الفقهية
ويتوج ذلك
لالسترشاف ،والثالث يف األدوات االجتهادية املوجهة لفقه االسترشاف .خ
كله بخامتة نستخلص فيها نتائج الدراسة.
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املبحث األول:
التعريف بفقه االستشراف
إن فقه االسترشاف من االصطالحات العلمية احلديثة؛ لذا نستعني بذكر بعض
التعاريف واملفاهيم والتصورات التي قدِّ مت ملفهوم "االسترشاف" أو "استرشاف
مهده الفقهاء
املستقبل" أو املصطلحات املشاهبة يف الدراسات املعارصة ،ثم نشفعها بام خ
ٍ
تعريف للمصطلح ،بعد بيان مدلوله يف لغة العرب.
والباحثون املعارصون من
الفقه لغ ًة :العلم باليشء ،والفهم له ،والفطنة ،واصطالح ًا :العلم باملسائل الرشعية
العلو ،وذلك إذا رفع برصه
العملية .واالسترشاف يف اللغة :استفعال من الرشف ،وهو
ّ
ينظر إىل اليشء .واالسترشاف عند العرب ت ُّف ُقد اليشء وتأ ُّم ُله ،وغالب ًا ما يكون بأن تضع
ّ
والعلو
كاملستظل من الشمس ،وتنظر .وقد ُض ِّمن ذلك معنى الرشف
اليد عىل احلاجب
ّ
أقرب إلدراكه .ففي مسند الدارمي ،من حديث
تشبيه ًا بمن ينظر من مرتفع؛ ليكون
َ
ِ
ٍ
بإسناد حسن ،قال" :ملَخا َق ِد َم َر ُس ُ
خاس
عبداهلل بن سالم،
َرش َف ُه الن ُ
ول اهللخِ ( )املَْدينَ َةْ ،
است ْ َ
ِ
ول اهللَ َ ،ق ِد َم َر ُس ُ
َف َقا ُلواَ :ق ِد َم َر ُس ُ
يم ْن َخ َر َجَ ،ف َل خام َر َأ ْي ُت َو ْج َه ُه،
ول اهللَ َق َالَ :ف َخ َر ْج ُت ف َ
َع َر ْف ُت َأ خن َو ْج َه ُه َل ْي َس بِ َو ْج ِه ك خَذ ٍ
َان َأ خو ُل َما َس ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
ابَ ،وك َ
خاسَ ،أ ْف ُشوا
ولَ " :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
اجلنخ َة
الس َال َمَ ،و َأ ْطع ُموا ال خط َعا َمَ ،وص ُلوا ْاألَ ْر َحا َمَ ،و َص ُّلوا َوالن ُ
خاس ن َيا ٌم ،تَدْ ُخ ُلوا ْ َ
خ
بِ َس َال ٍم" .واملعنى :أن الناس حققوا نظرهم نحوه ،وتف خقدوه واستطلعوا إليه ،واست َب ُقوا
()3

()4

()5

()6

إىل مشاهدته(.)

()7

و"االسترشاف" اصطالح ًا" :مهارة عملية هتدف إىل استقراء التوجهات العامة يف
املحيط ص.)2003( 1151
( )3انظر مجدالدين بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس ً
( )4انظر سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،ص.)2011( 360
( )5انظر ابن منظور ،لسان العرب ( 92-90/7د.ت)؛ الفيروزآبادي ،القاموس املحيط ص.760-759
( )6عبدهللا بن عبدالرحمن الدارمي ،مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي ،كتاب الصالة ،باب فضل صالة
الليل ،رقم الحديث (.)2000( 915/2 )1501
( )7انظر ابن قيم الجوزية ،زاد املعاد في هدي خير العباد.)2002( 52/3 ،
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حياة البرش خية التي تؤثر بطريقة أو بأخرى يف مسارات كل فرد ،وكل جمتمع" ،أو
"القول بأن شيئ ًا ما سيحصل عىل األرجح يف املستقبل" .وفائدته  -كام يذكر األستاذ
إدوارد كورنيش  -تع ُّل ُم التفكري حول املستقبل ،لنستطيع اَّتاذ القرارات احلكيمة،
وذلك بتحسني الفرص أمامنا ،وُتنُّب املعضالت التي تعرتض تط ُّل َعنا إىل األمام ،ال
سيام مع تسارع وترية التغريات ذات الصبغة الكونية .ويلزم من هذا أن يكون فقه
االسترشاف عبارة عن املعرفة الفقهية املرتتبة عىل تلك املهارة اهلادفة الستقراء املستقبل
وما سيحصل فيه ،عىل األرجح ،من توجهات منتظرة ،وأحداث مرتقبة.
()8

()9

()10

مت التعاريف اآلتية لفقه االسترشاف:
ويف الدراسات اإلسالم خية املعارصة ،قدِّ ْ
 .1فقه االسترشاف "استناد األحكام إىل املستقبل".
وُيتمل وقوعها مستقبالً ،وذلك بتقليب النظر يف
" .2اجلواب عن مسألة مل تقع ُ
االحتامالت املمكنة للمسألة ،وسربها ،واستصفاء نخبتها ،ثم صياغة احلكم فيها،
استهدا ًء بمقاصد الرشيعة ومآالت األفعال".
" .3اجتهاد الفقيه يف وضع احلكم الرشعي ملا مل يقع بعدُ من احلوادث والنوازل
املقدرة".
ُ
التوصل إىل
" .4بحث فقهي أو عقيل يتوقف عىل ترتيب مقدمات فكر خية ،يتم بسببها
ٍ
معني".
معني أو حكم خ
حالة من االسترشاف املستقبيل ،لنتائج فعل خ
()11

()12

()13

()14

( )8كورنيش إدوارد ،االستشراف :مناهج استكشاف املستقبل ص.)2007( 13
( )9املصدر السابق ص.350-349
( )10انظر املصدر السابق ص.26
()11عبدهللا محفوظ بن بيه ،إثارات تجديدية في حقول األصول ص.)2012( 133
( )12قطب الريسوني ،صناعة الفتوى في القضايا املعاصرة :معالم وضوابط وتصحيحات ص.)2014( 384
( )13عبدهللا بن راشد السيابي" ،فقه التوقع عند الشيخ أبي نبهان الخروص ي ص "419في (أوراق ندوة تطور
العلوم الفقهية في عمان-الفقه اإلسالمي واملستقبل-األصول املقاصدية وفقه التوقع .سلطنة عمان :وزارة
األوقاف والشؤون الدينية 7-4 ،أبريل  ،2009ط1431 ،1هـ2010/م).
( )14نقل بتصرف عن :عبدهللا بن حمود العزي" ،الذرائع مظهر من مظاهر فقه التوقع ص "295في (أوراق ندوة
تطور العلوم الفقهية في عمان-الفقه اإلسالمي واملستقبل-األصول املقاصدية وفقه التوقع .سلطنة عمان :وزارة
األوقاف والشؤون الدينية 7-4 ،أبريل  ،2009ط1431 ،1هـ2010/م).
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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" .5عمليات عقلية متسلسلة ،يبنيها الفقيه عىل أساس اقرتاح نامذج
صاحلة للمحاكاة ،ثم اختبارها وامتحان النتائج احلاصلة منها ،ثم تعميم احلكم يف
أشباهها ونظائرها ،مع االستمرار يف مالءمة تلك النتائج مع أدلة الرشيعة
وأصوهلا ومقاصدها" .أو هي "عملية حدس متقدمة ،مبنية عىل معطيات
موضوعية ،وأقيسة ونظائر معتربة".
" .6فن التفكري يف االُتاهات املستقبلية املحتملة وحماولة استكشافها والسعي لقراءة
عواقبها ،ورصد تأثريها عىل القرار يف جماالت احلياة املختلفة ،عىل املدى القريب
أو املتوسط أو البعيد ،وذلك من خالل حتليل معطيات الواقع املعارص ،وفهم سنن
التغيري".
" .7تبيان ما سيقع يف املستقبل من وقائع وظروف ومالبسات ،ومن ثم تقدير
الذرائع املؤدية إليها للسد أو الفتح ،وإعداد الوسائل املوصلة إىل تلك النتائج،
وخاص ًة يف املجاالت احليوية للحياة العامة".
()15

()16

()17

وهذه التعاريف يمكن تقسيمها إىل ثالث طوائف؛ طائفة ( )2،3نظرت إىل هذا الفقه
وتشوفت إىل بحث القضايا املستقبلية التي مل تقع ،وأخرى ( )4،7نظرت إليه باعتباره
خ
فقه ًا يعترب ملآالت األفعال يف القضايا احلارضة ،وطائفة أخرى ( )1،5،6أطلقت ومل
تذكر يف تعريفها ما ُيشري إىل إحدى احلالتني السابقتني أو جمموعهام .ولذلك يمكن أن
نجمع هذه املعاين يف تعريف جامع يرصح بالشقني ونقول :إن فقه االسترشاف هو
( )15انظر خالد عبدهللا املزيني ،فقه التوقع على املوقع األلكتروني (تاريخ الزيارة :)2014/4/1
http://site.islam.gov.kw/eftaa/Entries/Pages/Entry19.aspx.
( )16محمد بشير البشير" ،أهمية استشراف املستقبل وضوابطه :دراسة تأصيلية في ضوء السنة النبوية
ص "178-177في (أوراق الندوة العلمية الدولية الخامسة بعنوان :االستشراف والتخطيط املستقبلي في السنة
النبوية .دبي :كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 17-16 ،جمادى األول 1432هـ 20-19 /أبريل .)2011
( )17مسعود مزهودي" ،املصالح بين املالكية واإلباضية وفقه التوقع ص "237في (أوراق ندوة تطور العلوم
الفقهية في عمان-الفقه اإلسالمي واملستقبل-األصول املقاصدية وفقه التوقع .سلطنة عمان :وزارة األوقاف
والشؤون الدينية 7-4 ،أبريل  ،2009ط1431 ،1هـ2010/م).
26
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االجتهاد يف األحكام استناد ًا إىل املستقبل واملآل ،وذلك إما بتنجيز احلكم يف الواقعة
املتصور هلا،
الفقه خية املرتقبة أو بتغليب النظر يف مآل الواقعة الكائنة ،وذلك برصد االُتاه
خ
وتو ُّقع ما يمكن أن يؤول إليه أمرها استقباالً ،حتقيق ًا للمقاصد الرشع خية واعتبار ًا للسنن
الكونية.
مهدنا من تعريف هلذا املصطلح إىل احلقائق اآلتية:
ونشري بام َّ
أوالا :نشري بقولنا" :االجتهاد يف األحكام" إىل أن فقه االسترشاف ،كسائر أصناف
الفن الفقهي ،مبني عىل غلبات الظنون ،وال ُيتاج الفقيه فيه إىل بلوغ درجة اليقني ،فكام
ٌ
ظنون" .وهلذا يصح
قال اإلمام اجلويني" :معظم وجوه الرأي والنظر يف العواقب،
تسمية هذا النوع من النشاط الفكري فقه ًا واجتهاد ًا ،إلفادته غلبة ظ ّن .فالتوقعات
ٍ
افرتاضات بعيد َة الوقوع وال تكهن ًا بالغيب ،ولكنه بناء فه ٍم للمستقبل
ليست أوهام ًا وال
عىل دليل معترب يستند إىل معطيات أو احتامالت راجحة .وكام يقول الرازي " :خ
ب
إن ا ْل َغ ْي َ
َينْ َق ِس ُم إِ َىل َما َع َل ْي ِه َدل ِ ٌيل َوإِ َىل َما َال َدل ِ َيل َع َل ْي ِهَ .أ خما ا خل ِذي َال َدل ِ َيل َع َل ْي ِه َف ُه َو ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل
ا ْلع ِ
ولَ :ن ْع َل ُم ِم َن ا ْل َغ ْي ِ
امل ُ بِ ِه َال َغ ْ ُري ُهَ ،و َأ خما ا خل ِذي َع َل ْي ِه َدل ِ ٌيل َف َال َي ْمتَن ِ ُع َأ ْن َت ُق َ
ب َما َلنَا َع َل ْي ِه
َ
ٍ
العسقالين بجواز اإلخبار عن اليشء ووقوعه يف املستقبل،
حجر
ورصح ابن
َدل ِ ٌيل".
ُ
خ
بنا ًء عىل غلبة الظن ،مع وجود القرينة القو خية عىل ذلك .وقال اخلطيب البغدادي:
ِ
واجلدل فيام َ
ُ
يعرف حكم ما مل َين ِْز ْل؛
احلوادث وفيام مل َي ِنز ْل؛ ح ختى
نزل من
خظر
"
َ
ٌ
ومباح الن ُ
نزل ِ
فإذا َ
عم َل به".
()18

()19

()20

()21

ثاني اا :نشري بقولنا" :استناد ًا إىل املستقبل واملآل ،وذلك إما بتنجيز احلكم يف الواقعة
الفقه خية املرتقبة أو بتغليب النظر يف مآل الواقعة الكائنة" إىل أن هذا الفقه يصدق إطالقه
( )18عبدامللك بن عبدهللا بن يوسا الجويني ،الهرهان في أصول الفقه .)1997( 9/2
( )19فخر الدين محمد بن عمر الرازي ،مفاتيح الغيب املعروف بالتفسير الكبير 1420( 274/2هـ).
( )20أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري 1379( 262/6هـ).
( )21الخطيب البغدادي ،كتاب الفقيه واملتفقه .)1996( 10/2
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عىل صور عديدة وأنامط متعددة من أشكال املامرسة الفكرية يف استنباط األحكام ،فهو
يصدق عىل ما يأيت من صور:
( )1ما يطلق عليه "اعتبار مآالت األفعال" ،وهو بناء فقه املسألة الواقعة عىل ما
يرتتب عليها يف مآهلا ،وذلك إما ألن املسألة الواقعة هي باألساس من مسائل املآالت كام
يف سدّ الذرائع أو ألن مآل الواقعة يتدافع مع حاهلا ،فيرتجح عند املجتهد النظر إىل املآل
دون واقع احلال كام يف فتح الذرائع ،لعظم احلاجة املستقبلية ورجاحتها عىل ما هو كائن
َ
تنزيل احلكم عىل الفعل بام
يف الواقع عاجالً .فاعتبار املآل أصل كيل يقتيض اعتباره
ُيناسب عاقبته املتو خقعة استقباالً ،ووظيفة املآل هي تكييف احلكم مع الواقع أو تنزي ُله عىل
وفاقه ،ولكن باعتبار ما سيؤول إليه حاله استقباالً ،واعتباره يعني يف هناية املطاف
اعتبار املستقبل يف تنزيل احلكم عىل الواقع .فكان املآل أص ً
ال ُُيكم بمقتضاه عىل
فحسب؛
الواقع
احلارض ،باعتبار ما سيكون عليه يف املستقبل .فاملجتهد ال يراعي فيه
ُ
َ
بل يراعي املتو خقع أيض ًا ،ويرسم مالحمه استرشاف ًا ،فيكون املآل نظر ًا بخالف الظواهر،
واقع النازلة ،واألدل ُة
ذلك أن احلكم حسب الظاهر يكون متوجه ًا بنا ًء عىل ما يقتضيه
ُ
الرشع خية املتعلقة هبا يف حاهلا ،فيقع االستثناء أو التخصيص للظواهر بنا ًء عىل ما يقتضيه
واقع النازلة يف مآهلا ،وهو الوضع املتو خقع فيها .ومن فروع املآالت قاعدة "سد
التوسل بام
الذريعة" باعتبار أنه منع املأذون فيه لئال يتوسل به إىل ممنوع ،وحقيقة الذريعة
ُّ
ٍ
مفسدة .فإذا كان اعتبار املآل يقتيض احلكم عىل الفعل بام يناسب
هو مصلح ٌة إىل
عاقبته املتوقعة استقباالً؛ فإن منع املأذون فيه لئال يتوسل به إىل ممنوع ،ليس إال صور ًة من
()22

()23

()24

()25

()26

()27

( )22انظر فريد األنصاري ،املصطلح األصولي عند الشاطبي ص ،416ص.)2004( 421
()23انظر املصدر السابق ص.421
()24انظر املصدر السابق ص .421
()25انظر املصدر السابق ص .523
( )26انظر املصدر السابق ص .525-524
( )27انظر تاج الدين عبدالوهاب ابن السبكي ،األشبا والنظائر )2001( 121-119/1؛ أبو إسحاق الشاطبي،
املوافقات في أصول الشريعة .)1997( 556/4
28
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صوره .فأصل املآالت أعم من قاعدة الذرائع ،ألن املآل يدور بني سد وفتح للذرائع،
فالفتح هو ما تتكفل به احليل املرشوعة واالستحسان واعتبار املصالح ،فقد يكون الفعل
مرشوع ًا ملصلحة تستجلب أو ملفسدة تدرأ ولكن له مآل عىل خالف ما قصد فيه ،وقد
يكون غري مرشوع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ،ولكن له مآل عىل خالف ذلك،
فإذا أطلق القول باملرشوعية يف األول فربام أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة
تساوهيا أو تغالبها ،فيكون هذا مانع ًا من إطالق القول باملرشوع خية ،وهذا هو معنى
"السد" يف قاعدة الذرائع .وكذلك إذا أطلق القول يف الثاين بعدم املرشوع خية فربام أدى
استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوهيا أو تغالبها ،فيمنع من إطالق القول بمنعها
وحتريمها ،وهذا معنى الفتح الذي تقوم عليه احليل املرشوعة واالستحسان واعتبار
املصالح .والسدّ راجع إىل االحتياط الذي سب ُبه املحافظ ُة عىل الترشيع االبتدائي،
والفتح راجع إىل معنى الرخص التي هي يف مراتب الترشيعات التبعية ،ولذلك يغلب يف
عمل الفقهاء السد عىل الفتح ،باعتبار أن األول حمافظة عىل الترشيع االبتدائي الذي هو
العزائم ،والثاين حتويم عىل الترشيع التبعي املتمثل بالرخص .واحليل من باب املآالت
أيض ًا ،وباعتبارها تنقسم إىل جائزة وممنوعة ،فإجازة احليل املرشوعة راجعة إىل اعتبار
املآل اخلاص املرجح للجواز ،ومنع احليل الباطلة راجع إىل اعتبار املآل العام املرجح
للمنع ،باعتبار أن التحايل عىل األحكام ذريعة التحلل ،حسب العوائد اجلارية.
()29

()28

()30

()31

()32

( )28مثال منع املأذون فيه من أجل مآل َ
سيئ منع زواج الكتابية إذا خيا ترك املسلمات أو غلب على الكتابيات
عدم العفة .ومثال إجازة املنهي عنه ملا يترتب عليه من املآالت إجازة النكاح بغير الولي إذا وقع الدخول ،وإيقاع
التفريق بالطالق ال بإبطال النكاح ،حتى ال تجتمع على املرأة مفسدتان ،مفسدة التفريق ومفسدة فوات املهر.
وسيأتي بيان املثالين مع التوثيق في املبحث الثالث.
( )29الحيلة غير املشروعة هي تقديم عمل ظاهر الجواز إلبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر،
وحكمها ُ
بفعل غير مقصود في نفسه إلقامة
املنع ،وهي داخلة في سد الذرائعً .والحيلة ً املشروعة هي
التوسل ً
ً
ً
ُ
مصلحة ُعلم رجحان قصد الشارع إليها قطعا أو ظنا ،فهي ال تهدم أصال شرعيا ،وال تناقض مصلحة شهد الشرع
باعتبارها ،وحكمها الجواز ،وهي داخلة في فتح الذرائع .انظر فريد األنصاري ،املصطلح األصولي ص.463-458
( )30انظر املصدر السابق ص ،440ص ،445ص.448
( )31انظر املصدر السابق ص.449
( )32انظر املصدر السابق ص470؛ عبدهللا العزي" ،الذرائع مظهر من مظاهر فقه التوقع" ص 294وما بعدها.
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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( )2املسائل التي يتوقع حدوثها مستقبالً ،وقد تكون من القضايا التي مل يسبق هلا
وجو ٌد مطلق ًا ،فهذه املسائل داخلة يف فقه االسترشاف والتوقع موضوع ًا وفقه ًا ،ألهنا
مبتدأ ٌة مستأنفة وجود ًا وحك ًام .وننبه هبذا إىل أن فقه االسترشاف وإن كان املبحث األهم
اعتبار مآالت األفعال إالخ أن املصطلح ليس حكر ًا عليه ،فمن املتوقعات ما هي ابتدا ٌء
منه
َ
ٍ
لسؤال فقهي ليس مرتبط ًا بواقع كائن ،ومر ّد ذلك السؤال قد يكون طموح ًا
حمض
ٌ
أكاديمي ًا أو تنظري ًا علمي ًا أو تكنولوجي ًا أو افرتاض ًا يف جماالت العلوم ،بحيث تستجدّ
موضوعات مل تتناوهلا أحكام سابقة أو تتبدل مفاهيم املوضوعات والعالئق السببية التي
تنظمها ،عن هيئتها التي كانت بمقتضاها تتنزل أحكام الرشيعة عىل مناطاهتا ،فيطرح
السؤال عن مصري األحكام الرشعية بنا ًء عىل تلك التوقعات املسترشفة ْ
صدقت عىل
إن
ْ
ذات يو ٍم ،فتدخل دراسة هذه املسائل يف فقه التوقع واالسترشاف .من
أرض الواقع َ
ذلك مسألة االستنساخ البرشي وما تفرضه من حتديات يف أرضية األحكام والقيم ،إذ
نتساءل :ماذا ستكون العالقة الرشعية بني املستنسخ واملستنسخ منه :أتكون بينهام عالقة
يكونان شخصية واحدة مع ًا؟ وماذا عن ملكية األموال التي
أبوة وبنوة أم عالقة أخوة أم ّ
رزق؟ فدراسة كل
للمستنسخ منه قبل ظهور االستنساخ ومتثل املستنسخ وخروجه حي ًا ُي َ
هذه األسئلة املطروحة واآلثار املرتتبة عليها وما تشكّله من حتديات عند حتققها ،دراس ًة
فقهي ًة ،هي من باب فقه التوقع واالسترشاف ومن لبابه؛ عل ًام أن مثل هذا الفقه ليس مآالً
تقدير العتبارات علمية نظرية َي ِ
طع ،علام ُء
معني ،وإنام هو
فرت ُض ،وربام َي ْق ُ
ٌ
لواقع حايل خ
َ
إمكان حتققها .ويؤكد العالمة بن بيه هذه احلقيقة ويقول" :تارة يكون
التخصص اجليني
التوقع له عالقة سببية بترصفات املكلفني...وقد يكون التوقع افرتاضي ًا أو افرتاض ًا
ملسائل غري واقعة .وقد ال تكون متوقعة قريب ًا إلصدار أحكام اجتهادية فيها" .فالفقيه
هنا يعمل عىل رصد املستقبل ،وتشخيص وقائعه املرتقبة ،وتظنّي أحداثه املتسلسلة
()33

ً
()33عبدهللا بن بيه ،إثارات تجديدية ص .134وسيأتي بيان رأينا في أن التوقع ال يمكن أن يكون افتراضيا إذا كان
االفتراض غير ممكن الوقوع.
30
10

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/1

????????? ???? ?????? ??????? ?????? ????????? ??? Al-Zanki:

[د .نجم الدين قادر الزنكي]

يرسم هلا سياسات رشعية وإياالت كلي ًة،
املرتكبة ،ثم يقارب هلا أحكام ًا فقهية جزئية أو
ُ
استرشاف ًا للعواقب بخطة ترشيعية ،تضيق وتتسع ،حسب قوة نظره ورسعة بدهيته
وحضور ذهنه ،يف تعاطي األحداث ،واستشفاف تسلسلها ،واستعقاب مصائرها
املتصورة ،واستلهام نتائجها املرتقبة .والفقه التقديري أو االفرتايض الذي عرفه تراثنا
الفقهي قد يلتقي مع هذا الصنف من فقه التوقع واالسترشاف ،إالخ أن الفرق بينهام يتجىل
يف أننا يف التوقع واالسترشاف نتقيد بام هو ممكن الوقوع ،كام هو مفهو ٌم من لفظة التوقع،
وينبئ عنه لفظ االسترشاف أيض ًا؛ أما الفقه التقديري فقد كان بعض األوائل يامرسونه،
ربرين ذلك بأن "الفقيه
وخيوضون فيهّ ،
بغض النظر عن إمكان الوقوع أو عدمه ،م ّ
َ
والتدرب يف
مساق الفقه ،لتشحيذ القرُية،
وقوع مثله ويبني عليه
يقدّ ر أمر ًا ال ُيتو خقع
ُ
ُّ
جمال األقيسة واملعاين" كام قال اجلويني .وبنا ًء عىل هذه احلقيقة ،فإن فقه االسترشاف
مراس ُه يف املمكنات وغريها ،أما األول فال
تم ُ
أخص من الفقه التقديري ،ألن الثاين قد خ
يراد له إال أن يكون مكم ً
ال لفقه الواقع ومتقيد ًا باملتو خقعات.
( )3يضيف الشيخ عبد اهلل بن بيه أن من فقه التوقع واالسترشاف ما كان ُيسميه
()34

()35

()36

( )34انظر محمد مصطفى شلبي ،تعليل األحكام :عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور االجتهاد
والتقليد ص1981( 341م).
( )35عبدامللك بن عبدهللا بن يوسا الجويني ،نهاية املطلب في دراية املذهب .)2011( 641/2
ً
( )36لعل من املناسب هنا أن أشير إلى بعض املصطلحات ً ذات الصلة بفقه االستشراف اختصارا ،أال وهي:
أ-الفقه االفتراض ي ،ويسمى الفقه التقديري واألرأيتي أيضا ،وهو اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشرعي ملا لم يقع
ً
سواء كانت ممكنة الوقوع أو غير ممكنة .وقد اشتهرت بهذا الفقه مدرسة الرأي،
من الحوادث والنوازل املقدرة،
وباألخص فقهاء الحنفية.
ً
ب -االفتراض الفقهي ،وهو تصور وضع مخالا للحقيقة يترتب عليه تغير ًالحكم ،وذلك ًبناء على تقدير أمر
يفرضه الذهن ،كتقدير موت الجنين إذا سقط بجناية على أمه ،فإنه ّ
يقدر حيا ،ثم يفرض ميتا لتورث عنه ديته.
وهذا االفتراض ال يختص باملستقبل.
َّ
ج ـ ـ -فقه التوقع ،وهو رديا فقه االستشراف ،وقد يسمى بالفقه االستباقي والفقه املستقبلي والفقه االرتيادي ،إال
أن فقه التوقع شائع في الفقهين الخاص والعام ،والفقهين الجزئي والكلي ،أما االستشراف واالرتياد والفقه
ً
املستقبلي فتطلق هذ األلفاظ ويراد بها غالبا الفقه العام أو الفقه الكلي املنتظم من فقه التوقعات .وقد كان
الجويني رائد فقه االستشراف بترويضه امللكة االجتهادية في مجال فقه التوقع العام ،وذلك في كتابه (الغياثي).
للمزيد راجع :هاني بن عبدهللا الجبير ،الفقه االرتيادي :نظرات في الفقه املستشرف للمستقبل ص21-16
()2014؛ عمر نهاد املوصلي ،الفقه االفتراض ي في مدرسة أبي حنيفة ،ص.)2014( 39-38
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
11

[السنة احلادية والثالثون]

31

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 69 [2017], Art. 1

[فقه االسترشاف ،مفهومه وفوائده وأدوات نظره االجتهادي]

ٌ
حديث مل يكن معروف ًا
مصطلح
األوائل "فقه الرتقب" ،وقال :فقه التوقع واالسترشاف
ٌ
صحيح أطلق بعض األوائل عليه
يف املصطلحات الفقهية العتيقة ،إال أنه يف مضمونه
ٌ
ِ
ِ
واالنكشاف ،وقاعدة
االنعطاف
اسم الرتقب أو املرتقبات التي تشتمل عىل قاعدتني:
االنعطاف أن أمر ًا ما وقع فلام وقع رجع احلكم إىل بداية صريورته التي أوصلته ،وبعبارة
أخرى "توقع أفىض إىل واقع ،فثبت احلكم بالواقع مستند ًا إىل التوقع" .أما االنكشاف
فهو عبارة عن انكشاف للغيب ،وبالتايل هذا االنكشاف جيعل حكم التوقع كام لو كان
ماضي ًا لريتب الفقيه عليه أحكام ًا ،وبتعبريه" :واقع مز خيف ترتب عليه حكم (حق)
اتصل به صاحبه فانكشف زيفه" ،كمثل احلمل الزائف الذي أنفق الزوج فيه عىل
مطلقته ،فظهر أنه محل زائف وانتفاخ؛ فإنه يرجع عليها بالنفقة عىل طريقة االنكشاف.
تربص احتامل مؤثر ،فينعطف احلكم عليه يف الزمان األول إىل أن
ففقه الرتقب حاصله
ُ
تنكشف احلقيقة املخالفة ،فإذا انكشفت انسحب حكمها عىل املايض ،فكان الرتقب
استرشاف ًا يف الزمن األول ،قبل انكشاف احلقيقة.
()37

()38

ثالث ااُ :يفهم من قولنا "تغليب النظر يف مآل الواقعة الكائنة" أن املسترشف جيب أن
يكون عارف ًا بالواقع؛ ألن اعتباره للمآل ال يكون إال تغليب ًا له عىل واقع كائن ،ورشط
التغليب املعرفة الكافية بالطرفني املتغالبني ،ومها الواقع الكائن واملآل املرتقب ،وهذا
يعني أن لفقه االسترشاف والتوقع صل ًة وثيق ًة بفقه الواقع ،حتى إننا نجد ك ً
ال من
مصطلح "مآالت األفعال" ومصطلح "سد الذرائع" لصيق ًا بفقه الواقع لصو َقه بفقه
التوقع ،ألن احلكم تع خلق بالواقع وإن كان ذلك العتبارات متوقعة مستقبالً ،فكأن
املجتهد جيعل ما قدخ ره من مآل التطبيق واقع ًا .وهذا يعني أن هناك صل ًة قوية بني فقهي
الواقع واملتو خقع ،ألن املتو خقع قد ينزل منزلة الواقع؛ فكان فقهه جزء ًا ال يتجزأ من فقه
()39

( )37عبدهللا بن بيه ،إثارات تجديدية ص 133وما بعدها.
( )38انظر هاني الجبير ،الفقه االرتيادي ،ص.18-16
( )39انظر الدريني ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ص.)1994( 120
32
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[د .نجم الدين قادر الزنكي]

الواقع ،باعتبار أن املتوقع قد يكون مآالً للواقعة أو مآالً للواقع .فبني فقه الواقع وفقه
املتوقع (االسترشاف) عالقة إضاف خية تتمثل يف أن بعض الواقع يكون أمار ًة أو موجب ًا
للمتوقع ،وأن بعض املتو خقعات نازلة منزلة الواقع ،وقد تُغالبه يف قوة االعتبار .ويرى
العالمة عبداهلل بن بيه أن عىل الفقيه أن يعتمد عىل األدوات التي بإمكاهنا أن تكتشف
هذا املستقبل ،عليه أن يعرف الواقع حتى يعرف املتوقع؛ ألن املتوقع هو يف حقيقته مآل
للواقع يف أحد توجهاته .وبالتايل فإن فقه التوقع أن نحصل من خالل معطيات احلارض
ٍ
توجه للمستقبل ،من خالل ما يسمى بنظرية االحتامل ،أو من خالل العينات
عىل معرفة
املختلفة التي نطلع عليها ومن خالل االستقراء .واالستقراء مؤصل يف الفقه.
()40

رابع اا :لئن كان فقه الواقع كالكيل املستخلص من فقه الواقعات ،فإين أستحسن أن
يكون فقه االسترشاف كالكيل املستخلص من فقه املتوقعات ،فيتحصل من ذلك أن
يكون فقه االسترشاف هو الكيل املستقرأ أو املنتظم من درك الوقائع التي يدوم أثرها
مستقب ً
ال أو من فهم املتوقعات املمكنات أو من ضم املجموعتني بعضهام إىل بعض ،ومن
فهم ما بينها ،يف عامل اإلمكان ،من صالت ونسب وعالقات ،بحيث ُيدرك وجه اتصاهلا
واجتامعها ،وجهات افرتاقها وانفصاهلا ،وذلك بميزان املقاصد الرشع خية .فيكون
احلاصل من هذا النمط الفكري درك جهات التأثري واملناسبة واملالءمة الكامنة يف
()41

()42

( )40انظر بن بيه ،إثارات تجديدية ص 133وما بعدها.
يقابله اسم الجنس
الذي
الجمعي
الجنس
اسم
بمثابة
العربية
( )41فقه الواقع أعم من فقه الواقعة ،فهو في
َ ُ
ً
اإلفرادي ،كتمر وتمرة وشجر وشجرة .فلئن كان فقه الواقعة جزئيا فإن فقه الواقع كلي ،ومرتبطه فهم الواقعات
ً
ً
وإدراك العالئق السببية بينها وفهم النسب واإلضافات واملقوالت املنطقية التي تقع في نظامها مجموعة ال مفردة.
وبعبارة أخرى :فهم الواقع هو الكلي املستقرأ أو املنتظم من فهم الواقعات ودرك ما بينها في الخارج من صالت
َّ
وتتكشا جهات افتراقها وانفصالها .وإذا كان العلماء في
ونسب وعالقات ،بحيث ُيعرف وجه اتصالها واجتماعها،
اإلسالم يعقلون املصالح بالشرع ،فإن فقه الواقع ينصرف إلى درك جهات التأثير واملالءمة واملناسبة الكامنة في
الواقعات ،في نظام تركيبها وصالت انتظامها ،بمعيار مقاصد الشريعة وأحكامها ونظامها.
( )42في كراس لهما بعنوان" :االستشراف االستراتيجي :املشاكل واملناهج ،ص ،"11يميز الباحثان ميشال غودي
وقيس الهمامي بين االستشراف والتوقع والتخطيط بأن األول استباق لتنوير الطريق أمام الفعل ،والتوقع تقدير
للمستقبل بقدر من الثقة ،والتخطيط تصور مستقبل منشود والوسائل الفعلية إلدراكه .انظر املوقع اآلتي على
الشبكة العنكبوتية ،وقد تمت الزيارة له بتاريخ :2014/1/20
http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/cahier20arabefrance.pdf
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املتو خقعات ،املبتدأة أو املستدامة ،يف نظام تركيبها وصالت انتظامها ،بمعيار مقاصد
الرشيعة وأحكامها ونظامها .وبقيد (املتو خقعات املبتدأة) ينضبط الفرق بني اعتبار املآالت
ٍ
بمآل لترصف واقع ،فتنتفي
وفقه االسترشاف ،من جهة أن من املتوقعات ما ليس
أعم من اعتبار املآالت من هذه
عالقات اإلفضاء بينه وبني الواقع .فيكون فقه املتوقع خ
اجلهة .كام أن فقه الواقع وفقه املتوقع أعم من "حتقيق املناط" اآليت بيانه ،ألن "الفقه" هو
ومعنى.
االجتهاد ،واالجتهاد يعم تنقيح املناط وَّترجيه وحتقيقه ،فهو أشمل منه لفظ ًا
ً
ومن أجل تضمني هذا البعد يف التعريف استخدمنا (األحكام) بدالً من (احلكم) يف
تعريفنا لفقه االسترشاف وقلنا هو "االجتهاد يف األحكام"؛ إشعار ًا بأن األوىل
اختصاص هذا الفقه باملفهوم الكيل احلاصل من فقه املتوقعات.
خامس اا :يصدق فقه التوقع عىل قضايا الفقه اخلاص والفقه العام ،ولكن فقه
االسترشاف ُُييل إىل الثاين أكثر ،كام يتبادر إىل الذهن من إطالقه يف هذا العرص والزمان.
ولذلك أقرتح ضبط استخدام هذا املصطلح (فقه االسترشاف) ملعنيني مها:
أ -ما سبق يف الفقرة السابقة ،وهو إطالقه باعتباره هو الكيل الناظم لفقه
املتوقعات ،وذلك يف الفقه اخلاص.
املعني بقضايا األمة العامة املعروفة يف فقهنا
ب -كل فقه مستقبيل تعلق بالفقه العام
ّ
اإلسالمي العتيق بمباحث اإلمامة واإليالة والسياسة الرشعية.
حتقيق مقاصد الشارع ،ومحل األمة وأحواهلا عىل
سادس اا :يراد من فقه االسترشاف
ُ
التوسط واالعتدال ،يف مجيع األحوال .واالعتدال ال يتحقق إال بمراعاة السنن الكونية
وقواعد االجتامع والعمران ،ولذلك ختمنا تعريفنا لفقه االسترشاف بقولنا" :حتقيق ًا
للمقاصد الرشع خية واعتبار ًا للسنن الكونية".
()43

َّ
ُ
الدالئل على وجوب تحصيله ،والسعي في رعايته ،واالعتناء
( )43عرف الرازي مقصود الشارع بقوله" :ما دلت
بحفظه" .فخرالدين محمد بن عمر الرازي ،الكاشا عن أصول الدالئل وفصول العلل ،ص.)1992( 53
34
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يقول الشاطبي" :الرشيعة جاري ٌة يف التكليف بمقتضاها عىل الطريق الوسط األعدل
بقسط ال ميل فيه ،الداخل حتت كسب العبد من غري مشقة وال انْحالل؛ بل هو تكليف
ٍ
ٍ
نظرت يف كلية رشع خية
موازنة تقتيض يف مجيع املكلفني غاية االعتدال...فإذا
جار عىل
َ
فتأملها ُتدْ ها حامل ًة عىل التوسط ،فإن رأيت مي ً
ال إىل جهة طرف من األطراف ،فذلك
يف مقابلة واقع أو متوق ٍع يف طرف األخر" .واهلدف "انتظام أمر األمة ،وجلب الصالح
الرض والفساد عنها" ،فمقصد الشارع يف ترشيع كليات الرشيعة وجزئياهتا
إليها ،ودفع ِّ
"حفظ نظام األمة واستدام ُة صالحه بصالح املهيمن عليه ،وهو نوع اإلنسان"،
وبعبارة أخرى" :حفظ نظام العامل ،وضبط ترصف الناس فيه عىل وجه يعصم من
التفاسد والتهالك".
()44

()45

()46

()47

ففقه االسترشاف إذ ًا استغنام الصالح يف املآل ،واستدفاع املفاسد يف االستقبال.
وبعبارة أخرى" :استغنام صالح األفعال يف مآهلا ،واالستعداد للبل خية قبل أواهنا".

املبحث الثاني:
الثمار الفقهية لالستشراف
خ
لعل خأول ما يمكن إثارتُه حول "فقه االسترشاف" هو عدم اإل ْلف باملصطلح
بادئ الرأي،
واستغرا ُبه ،وق خلة االكرتاث به يف تراثنا الفقهي -األصو ّيل ،ور ّبام يلوح،
َ
ُ
السؤال عن الرضورة التي تدعو إىل انبعاث االجتهاد الفقهي إىل املتو خقعات وعن الثمرة
التي يمكن استرشافها واجتناؤها من هذا العمل الذي يرتاءى لكثريين أنه تكلف ال
جمتهد ،وعمل من غري طائل؛ إذ ال يرتتب عنه إحداث فعل
موجب له وأنه جهد يف غري َ
ب ،ووضعه يف الفقه
وال إتقان عمل .وكل فقه ال يرتتب عليه عمل فهو تكلف
وتنص ٌ
ُّ
ٍ
عار عن السبب ،ال سيام خ
والقوة البرش خية ال تفي بتحصيل كل ما
أن "الوقائع ال هناية هلا،
خ
( )44أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات .467-463/2
( )45محمد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ص.)2001( 405
( )46املصدر السابق ص.273
()47املصدر السابق ص.229
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
15

[السنة احلادية والثالثون]

35

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 69 [2017], Art. 1

[فقه االسترشاف ،مفهومه وفوائده وأدوات نظره االجتهادي]

يتو خقع ،س خيام مع قرص األعامر".

()48

يف اجلواب عن هذا السؤال أرتئي تقسيم الفوائد املجتناة من فقه االسترشاف إىل ثامر
ظاهرة وباطنة ،ثم نسلط الضوء عليها يف مطلبني:

املطلب األول:
الثمرة الظاهرة لفقه االستشراف
الثمرة الظاهرة هلذا الفقه هي االستعداد للوقائع قبل نزوهلا باملكلفني .وقد ورد ذكر
هذه الثمرة بالنص يف مقالة اإلمام أيب حنيفةِ ،
رائد هذا التوجه يف الفقه اخلاص ،يف الر ّد
عىل من استنكر فق َه ما مل يقع من املسائل .أورد اخلطيب البغدادي يف (تاريخ بغداد) "أن
قتاد َة دخل الكوف َة ،فقام إليه أبو حنيفة فقال :ما تقول يف رجل غاب عن أهله أعوام ًا،
فتزوجت ،ثم رجع زوجها األول ،ما تقول يف صداقها؟
فظنخت امرأته أن زوجها مات ،خ
فلم تسألني عام مل يقع؟ قال أبو
فقال قتادة :وُيكَ ،أوق َع ْت هذه املسأل ُة؟ قال :ال .قالَ :
حنيفة" :إنخا نستعدُّ للبالء قبل وقوعه ،فإذا ما وقع ،عرفنا الدخول فيه ،واخلروج منه".
()49

الصناعي ،عند
عام ُيشبه التلقيح
خ
ومن أمثلة ذلك حديث فقهائنا املسلمني يف عرصهم خ
مني زوجها يف فرجها بعد موته ،فأجابوا بأن نسب
استفتائهم يف حكم استدخال املرأة خ
الطفل يثبت منه ،فصار ذلك مستمسك ًا للمعارصين يف إجازهتم التلقيح الصناعي
مني س ّيدها املحرت َم بعد موتِه
وإثباهتم النسب به .جاء يف حاشية اجلمل" :لو
ْ
استدخلت خ
ِ
ُ
الولد منه
نسب
ويرث منه أم ال؟" ،فأجاب بأنه " َيث ُب ُت
لحق به،
بلت منه ،فهل ُي ُ
فح ْ
ُ
َ
ِ
ِ
رتم ًا َ
ُ
حال
خروج ِه" .وهذا ُيشبه ما نُشاهد يف هذا العرص من
ويرث منه؛ لكونه من ّي ًا حم َ
ٍ
بنوك حلفظ املني ،ف ُيفتى بثبوت النسب من صاحبه ولو كان م ّيت ًا وقت التلقيح به.
ُتهيز
()50

( )48انظر عبدامللك بن عبدهللا الجويني ،الغياثي :غياث األمم في التياث الظلم ص.)2011( 481
( )49أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ( 348/13د.ت).
( )50سليمان بن عمر املعروف بالجمل ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف بحاشية الجمل
( 483/5د.ت).
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ونحسب أن هذه الفتوى حني صدرت من قائلها كانت ،عىل األغلب ،من باب
يتم حفظ املني
االستعداد للبالء قبل وقوعه ،ال س خيام عند تباعد الزمان بموت الرجل ،إذ ّ
ٍ
زمان ،يف عرصنا الذي
يف املحافظ اخلاصة به وتلقيح البويضة ،بعد طول عهد ،وتباعد
ُعرف بتوس ٍع منقطع النظري يف عامل التقنيات واملبتكرات.
()51

املطلب الثاني:
الثمرة الباطنة لفقه االستشراف

لئن كانت الثمرة الظاهرة هلذا العمل الفكري هي اإلعداد واالستعداد للمستقبل
ٍ
توجه عنه ،أو االستعداد للبالء قبل نزوله ،فإن هناك ثامر ًا باطن ًة أشار إليها
ومعرفة
اجلواب عن
اإلمام اجلويني ،رائد هذا التوجه يف الفقه العام ،يف عبارة جامعة ،فقال" :
ُ
ِ
ِ
األصول والفروعِ .ومن
مآخذ
مج ٍة...ففيها التنبي ُه عىل
هذا أنخه ليس خالي ًا عن فوائدَ خ
ِ
ٍ
عظيم
مرقى
ورقى إىل
وعر َ
أحك ََم ُه تفت ْ
ْ
ً
ف القواعدَ واملباينَ ،
خحت قرُيتُه يف مباحث املعاينَ ،
ِ
ِ
من الك ِّلي ِ
املباحث ال َ
التقديرات
تتهذ ُب إالخ بفرض
ات ال ُيدركُه املتقاعدُ الواين .و ُط ُر ُق
خ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
قبل وقوعها ،واالحتواء عىل مجلتها وجمموعها" .وقال الشيخ أبو زهرة" :إن الفقه
ِ
ِ
ِ
الفقيه للتخريج
الطريق أمام
وفتح
املسائل وضب ُطها،
تفريع
التقديري له حماس ُن؛ إذ فيه
ُ
ُ
()52

والبناء عىل املسائل التي استُنبطت عىل أساس الكتاب والسنخة والقياس".

()53

املوجزة بتفصيل الفوائد املبينة يف الفروع اآلتية:
نفّس تلك العبارات
َ
ولع خلنا ّ

الفرع األول:
تنمية امللكة العلمية االجتهادية

حاسة االجتهاد لدى
من فوائد االسترشاف الفقهي تنمية امللكة الفقهية وتقوية خ
املتفقهة ،ففي افرتاض املسائل وتقديرها واإلجابة عليها متري ُن ِ
ِ
طالب العلم عىل
ذهن
( )51انظر قطب الريسوني ،صناعة الفتوى ص.391
( )52الجويني ،الغياثي ص.558
( )53محمد أبو زهرة ،أبو حنيفة :حياته وعصر – آراؤ وفقهه ص.)1977( 349
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معرفة مهامت الواقع ،واقتناص الوقائع ،واستثارة ما يناسب منها وضع األحكام،
التفات ،وال يقصد إليها يف
واإلعراض عن األمور التي ال ُي ْل َفى هلا يف مظان الرشيعة
ٌ
تكييف النوازل واملستجدّ ات .فالواقع اإلنساين مركخب من أفعال كثرية وتوجد فيه
ظواهر متكاثرة ،وال يمكن ملس هذا الواقع وتغيري اُتاهه صوب مقاصد الرشيعة إالخ
بمع رفة املعاين املناسبة التي تستثري األحكام .فلكي ال ينشغل طالب العلم بالعنارص التي
ويفرغ فقهه
أمهلت يف مقاصد الرشع وخلت عنها مدارك األحكام ،فيق ّلبها ويقولب ّ
فيها وهي ال تالمس شيئ ًا من األهداف الترشيعية وال تركن إليها روح الرشيعة ،كان
مترينه عىل فقه املسائل املتوقعة مفيد ًا ،ليميز مدارك األحكام ،ويتعرف عىل موجباهتا
وُيرتز عن األوصاف الطردية املهملة يف الترشيع .وهذا ما ُيعرف يف أصول الفقه بتمييز
املعاين املؤثرة من املعاين الطرد خية التي ال يؤبه هلا يف الترشيع ،وذلك بتنقيح املناط .فقد
ٍ
منشأة
هياب طالب العلم من ملس واقعه فيالذ به يف التمرين إىل صور ممكنة احلدوث
لريوض فيها فقهه ويرسم فيها نظره .وهذا يعني خ
أن من فقه
بالتخمني والتحديسّ ،
التوقع ما هو رضوري ملعرفة فقه الواقع واملراس عليه .ولذلك أعاد الرافعي فائدة
اخلوض فيام مل يقع من املسائل إىل "تشحيذ اخلاطر ،وحتصيل الدُّ ربة يف جماري النظر،
واستخراج التفاريع الدقيقة" .ويقول اجلويني" :أهم املطالب يف الفقه :التدرب يف
مآخذ الظنون ،يف جمال األحكام ،وهذا هو الذي يسمى فق َه النفس ،وهو أنفس صفات
علامء الرشيعة".
()54

()55

الفرع الثاني:
اختبار علل األقيسة والتعرف على مناطات األحكام
وتنقيح
اختبار سالمة العلل يف األقيسة درك ًا وتطبيق ًا،
من فوائد االسترشاف الفقهي
ُ
ُ
ِ
مناطات األحكام يف القضايا اخلالفية أو املسائل ا ُملشكلة فه ًام وتنزيالً؛ ذلك أن سالمة
()54عبدالكريم بن محمد الرافعي ،العزيز شرح الوجيز .)1997( 381/1
()55الجويني ،الغياثي ص.480
38
18

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/1

????????? ???? ?????? ??????? ?????? ????????? ??? Al-Zanki:

[د .نجم الدين قادر الزنكي]

وخلوها من القوادح ،ويعني
األقيسة إنخام تُعرف باطراد العلة القياسية يف األصل والفرع
ّ
والتوقع ،وأعني بذلك افرتاض الصور املمكنة لألصل والصور املمكنة
الفرض
عىل ذلك
ُ
ُ
للفرع ،ثم اختبار اطراد العلة فيها مجيع ًا؛ فلو اقترص املجتهد عىل واقعة األصل يف صورة
فحسب ،لكان جائز ًا أن يكون القياس مبني ًا عىل الشبه الصوري
وواقعة الفرع يف صورة
ُ
بني الواقعتني ،فحتى جيري قياس املعنى ال بدخ من اختبار وجود العلة يف مجيع الصور
املتعلقة باألصل ومجيع الصور املتعلقة بالفرع ،وال ريب أن تصوير األصل والفرع يف
صور شتى واختبار العلة فيها ال يمكن تأتّيه يف الغالب دون الفرض والتوقع ،فكان التوقع
معين ًا يف اختبار سالمة األقيسة ومعرفة اطراد العلل أو َّتلفها .وقد دفع اجتناء هذه الفائدة
التقديري" ،إذ يقول عنه أبو زهرة" :كان
سمي "الفقه
ّ
فقيه ًا كأيب حنيفة إىل ممارسة ما ّ
ُ
يبحث عن الع خل ِة ،فإذا َوصل إليها َ
تقع؛
الفروض و ُيقدِّ ُر
فرض
َ
َربها و َي ُ
وقائع مل ْ
َ
أخ َذ خيت ِ ُ
ِ
ِ
التقديري؛ إ ْذ تُقدخ ُر
الفقه ُس ِّم َي الفق َه
خوع من
خ
وص َل إليها .وذلك الن ُ
ل ُيط ِّب َق عليها الع خلة التي َ
ِ
الختبار الع خلة التي وصل إليها".
حكمها ،وهذا
ثم ُيذك َُر
وقائع مل ْ
ُ
ُ
تقع ،خ
()56

أما متهيد التوقع لتنقيح املناطات يف مواضع اإلشكال ،فيكون بتجريد املناط من
القيود التي ُتذب اخلالف ثم ترديد احلكم عىل املناط جمرد ًا منها ،الستخالص مناط
ٍ
ومعان َش َبه خية ال تثري
التأثري وتصفيته مما تل خبس به يف الواقعة املدروسة من أوصاف طردية
ٍ
مسألة عنخت ،بني
الظن املعترب؛ ذلك أنه كثري ًا ما يرت خدد الفقهاء والناظرون يف حكم
وجهات وأنظار تعدخ دت ،وينقحون مناط احلكم فيها بأنظار متفاوتة ،فيعترب بعضهم
ببعض القيود ،بينام هيملها البق خية ،ويتناظرون فيام بينهم ،ويثور اجلدل وال ينحسم إالخ
ُ
اإلمكان ،أي بنقل املناط من حيز الفعل إىل
آخر ،غاي ُت ُه
بنقل "املناط" وإحالله يف حم ٍل َ
حيز القوة ،فيجردون املسألة من القيود التي صارت موضع اخلالف ،فينظرون يف دوران
احلكم مع املناط بمعية القيود أو عدمها ،فيصلون بذلك إىل معقد املعنى يف املناط
( )56محمد أبو زهرةُ ،
َّ
اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقهية ص ،377ص399
تاريخ املذاهب
(د.ت).
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الكيل الذي يندرج حتته ،فيحتوون اجلدل الفقهي وُيسمون احلكم
ويتجرد هلم اجلامع أو
ُّ
بحسم مثاره ،وكام قال اجلويني" :العلامء ربام يفرضون صور ًا بعيدةً ،وغرضهم بفرضها
وتقديرها متهيد حقائق املعاين".
()57

ومثال ذلك :اختالف وجهات نظر الفقهاء يف الطرق امليسورة أمام احلكومة لتمويل
وقعت واقع ٌة عا خم ٌة ،وداهية مطبِق ٌة للخ خطة
العجز يف املوازنة العامة .وتصو ُيره أنه "إذا
ْ
ومست الرضورات يف دفاعها إىل عُدخ ة وما خد ٍة من املال تا خم ٍة ،ويد اإلمام صافرةٌ،
عا خمة ،خ
وبيوت األموال شاغرة" ،فقد ذهب بعض الفقهاء إىل أن اإلمام "يتس خبب إىل استيداء
وعمم
مال من مورسي املسلمني ،فإ خنه يفعل ذلك عىل موجب االستصواب ما أراد ،خ
َ
تعيني أقوا ٍم عىل التنصيص،
الرأي
أهل االقتدار واليسار يف أقايص البالد...فإن اقتىض
َ
ُ
تعرض هلم عىل التخصيص" .ويذكر اجلويني مذاهب ثالث ًة يف تكييف املال الذي
خ
أخذه ،فمنهم من "ذهب إىل خ
أن اإلمام يأخذ ما يأخذه يف معرض االقرتاض عىل بيت
املال عىل كل حال...وقال قائلونْ :
مياسري البالد واملثرين من طبقات
عمم باالستيداء
إن خ
َ
خصص بعض ًا مل يكن ذلك إالخ قرض ًا...فمن
العباد ،فال مطمع يف الر ّد واالسرتداد ،وإن خ
قال :اإلمام يستقرض استمسك خ
بأن أقدار الواجبات مضبوطة اجلهات...ومآخذ
()58

()59

املوضحة يف الرشيعة النبسطت األيدي إىل
األموال لو تعدخ ت الطرق املضبوطة واملسالك خ
األموال ،ومل يثق ذو مال بامله ،ال يف حاله وال يف مآله" .ويرجح اجلويني أن ما يأخذه
اإلمام يف هذه احلالة تطوع من صاحبه ،لثبوت حاجة عامة يقوم سدّ ها مقام القيام
بفرض كفاية ،سواء أخذ املال من العامة أو من مع خينني .ودلل عىل ذلك بتوقع حادث
ِ
املوجب ،ويصفو املناط ،قال" :والدليل عليه أنخا لو فرضنا
وبيان حكمه فيه ليتنقح له
خلو الزمان عن ُمطاعٍ ،لوجب عىل املك خلفني القيا ُم بفرض الكفايات ،من غري أن يرتقبوا
خ
()60

()57املصدر السابق ص.372
()58الجويني ،الغياثي ص.388
()59املصدر السابق ص.388
()60املصدر السابق ص.389
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ِ
فكأهنم و خلوه أن يد ّبرهم تعيين ًا وتبيين ًا فيام كان فرض ًا بينهم".
مرجع ًا ،فإذا َول َي ُه ْم إما ٌم خ
فمورسو األمة وقادروها إذ ًا أصالء يف القيام بفروض الكفايات ،واإلمام مستناب يف
فض َل ٌ
مال يف بيت املال ،فإهنم ال
تنفيذ األحكام ،فإذا تم دفع احلاجة بأموال املسلمني ،ثم ُ
يرجعون عىل اإلمام بام دفعوا وقت احلاجة ،الحتامل طروء حاجة أخرى يستأدي هلا من
جديد ،فيكون اإلمام دوم ًا يف ر ٍّد واسرتداد ،لذا خلص إىل أنخه " ْ
إن ُد خر لبيت املال مال،
ُّ
فحظ املسلمني منه هت ُّيؤه للحاجات يف مستقبل األوقات".
()61

()62

الفرع الثالث:
استخالص الكليات الشرعية والقواعد الفقهية
لالسترشاف فائدة أخرى عظيمة ،تتمثل بتقديم خالصات مفيدة للتفكري الفقهي
ٍ
بحاجة إىل معرفتها وفهمها وتنزيلها ،ومنها :متييز الكليات عن اجلزئيات،
يكون الفقيه
والقطع خيات عن الظنّيات ،ومعرفة مراتب الديانات ومنازل األحكام ،وهذا من أهم
األمور التي تساعد عىل إتقان الفقه وإحسان الفهم" ،ومن خ
خطره ،خ
دق يف
جل يف الدين ُ
معني ،وال ُيعرف ما
نظره"؛ فكثري ًا ما تتعارض األحكام يف واقع خ
مراتب الديانات ُ
ٍ
يقدخ م وما خ
فرض وتقدير ،فيحتاج احلسم فيه إىل
يؤخر ،ومرتبة املصالح الراتبة عىل كل
وكأين باإلمام اجلويني أراد فيام أراد
االضطالع بمثل هذه املعرفة ،لدرك مناطات التمييزِّ .
حتصيله من أغراض الكتابة يف فقه التوقع واالسترشاف يف كتابه (الغياثي) أن تقع
األيدي عىل املقاصد العليا والقواعد الكربى ،وما يقوم يف كل باب من أبواب الفقه مقام
الرضوري منه وما ينزل دونه منزل ًة ،فيمكن االفتداء باملبتذل األدنى يف سبيل اإلبقاء عىل
الرضوري األعىل عند التداعي ،وذلك إذا حدثت حادثة أو أملّت حاجة ال يمكن حل
()63

()64

( )61املصدر السابق ص.390
( )62املصدر السابق ص .391انظر مقاربة مشابهة ملقاربة الجويني في هذ املسألة عند :أبو حامد محمد الغزالي،
شفاء الغليل في بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل ص.)1999( 116-112
( )63الجويني ،الغياثي ص.457
( )64الدليل على أن مقصد الجويني من الحديث في فقه التوقع بتأليا كتابه (الغياثي) هو استخالص الكليات
التشريعية أنه قال في الهرهان" :لو درست تفاصيل الشريعة وبقيت أصولها على بال من حملة الدين فالذي
يقتضيه التحقيق تصحيح كل بيع استند إلى رضا ،ولو لم ُي َق ْل به .وال ُيحسم باب البيع ،ففي انحسامه ضرورة
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املعضلة فيها إالخ برتجيح أحد املقصودين وتفويت األخر .واستثامر ذلك من فقه التوقع
واالسترشاف يرجع إىل أن الفقيه يمكنه بسببه تقدير ظروف ووقائع شتى واستفتاء
أصول الرشع فيها ،فإذا استقىص تقدير تلك الظروف سوء ًا وحسن ًا ،كامالً ونقصان ًا،
فروضه عىل خمتلف االحتامالت سع ًة وضيق ًا ،فقد ُيمكّنه ذلك من معرفة القواعد
ور ّدد
َ
والكليات واألصول الفقهية التي يمكن ارتيادها يف أقىص الفقه وأدناه ،فيعرف من ذلك
ميادين القوة واالتساع هلذه القواعد ،ويفهم مصادرها ومواردها ،ويعرف ما ُي ْؤ َثر منها
وما ال يؤ َثر ،يف كل ظرف وحال ،ومآل واحتامل.
مثال ذلك :ما انتهى إليه اجلويني يف ترتيب أحكام املعامالت ،من أن أوجب األمور
فيها ثالث قواعد :الرتايض ،وحتريم التسالب والتغالب ومدّ األيدي إىل أموال الناس
من غري استحقاق ،وارتفاع احلرج فيام مل يثبت فيه حظر؛ فإذا درست تفاصيل الرشيعة يف
ٍ
زمان ومل يقف الناس عىل حدود الرشع ومراسمه يف العقود "فل ُيصدروا العقو َد عن
يغم ُض ما بقي من الرشع ٌ
أصل" .ومنه خ ُلص إىل أنّه
الرتايض ،فهو األصل الذي ال ُ
ِ
احلالل ،ما يسدُّ احلاج َة
يتيّس من طرق املكاسب
عم احلرام و َط خب َق َط َب َق األرض ومل خ
إذا خ
من املأكل وامللبس واملأوى ،خ
حل االنخراط فيها ،إذا خلت من خرم القواعد الثالث،
وهي الرتايض ،وعدم التسالب والتغالب ومدّ األيدي بالعدوان ،ومل يلحق برفع هذا
احلرج حرج الزم أعظم.
()65

()66

ومثال آخر :تقديم أحكام الرباءة األصل خية عىل أحكام التكليف ،عند تعارض املعامل،
ّ
املظان ،ملا قد يعرتي من ظروف يضطرب فيها احلدْ س ،وخيتلف هنج التوقع
وتدارؤ
منأى عن
واحلس .والرباءة استثبات فراغ الذمة عن عهدة التكليف ،واستبقاؤها يف
ً
ً
ُ
العقل مع نسيان التفاصيل" .فقد
عظيمة" ،ثم قال معلقا على ذلك" :والغرض منه اآلن أن الكلي ما يتطرق إليه
َّ
آنئذ وال ينحسم
صرح بأنه ًأراد من فرض توقعه ًبدروس تفاصيل الشريعة والخلوص إلى أن البيع يرد على الرضا ٍ
بابه إطالقا أن يستخلص ضابطا يميز به ما هو كلي في بابه عما هو جزئي ،والضابط أن يتطرق العقل إليه وال
يزول إدراكه وال ينفك عنه ولو تم نسيان جميع التفاصيل ذات الصلة .انظر الجويني ،الهرهان .84/2
( )65الجويني ،الغياثي ص.541
( )66الجويني ،الغياثي ص .546-541وانظر الغزالي ،شفاء الغليل ص.118-117
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مهد اجلويني هذا التقديم
عنت املطالبة بالواجبات واالقتضاء بوفاء احلقوق .فقد خ
بافرتاض سؤال ،يف آخر املآل ،فام كان مقدم ًا هناك جيب أن يتقدم بإطالق ،ألنه غاية
املذاق ،وهناية املساق .فقد افرتض أنخه لو شغر الزمان عن املجتهدين والعلامء حتى النقلة
منهم ،وانقرض العارفون بأحكام الدين أصوالً وفروع ًا ،واندرست معامل الدين،
ُ
يبق معتصم ُيرجع
انقطعت التكاليف ،فيقول" :إذا ُدرست فروع الرشيعة
وأصوهلا ومل َ
ويعول عليه ،انقطعت التكاليف عن العباد ،والتحقت أحواهلم بأحوال الذين مل
إليه
خ
َ
خلو
تبلغهم دعوة ومل تنط هبم رشيعة" ،والسبب يف ذلك أ خن "
الظنون ال َي ْرتَبِط هبا يف ِّ
َ
ظنون من ليس من أحزاب العلامء ال َو ْق َع هلا ،وال
حكم ،فإن
الدهر عن محلة الرشيعة
ٌ
َيث ُبت يشء إالخ بقط ٍع" .ويف هذا تقديم الرباءة األصلية عىل منصب التكليف ،يف
األحوال التي يعّس فيها ضبط جماالت هذا األخري ،فام ال يسقط بحال مقدخ م عىل ما
عمت فاق ٌة وفقر ،وظهر املحاويج ،وضعفت أمام
يسقط يف بعض األحوال .وعليه ،لو خ
ِ
وعّس التمييز بني ذي احلاجة املرتاد والغني املعتاد ،كالذي
اهلمم،
احلاجة
تداعيات
ُ
ُ
الّساق يسقط ،لتقدم قاعدة الرباءة عىل قاعدة التكليف.
حدث عام خ
الرماد؛ فإن قطع خ
يقول ابن القيم" :سقوط القطع يف املجاعة حمض القياس ومقتىض قواعد الرشع ،فإن
السنَ َة إذا كانت سنة جماعة وشدة ،غلب عىل الناس احلاجة والرضورة...وعام املجاعة
خ
يكثر فيه املحاويج واملضطرون ،وال يتميز املستغني منهم والسارق لغري حاجة من غريه،
فاشتبه من جيب عليه احلدُّ بمن ال جيب عليه ،فدرئ".
()67

()68

()69

عيل بن أيب طالب (ريض اهلل عنه) إقامة القصاص عىل قتلة عثامن
وما تأجيل اإلمام ّ
(ريض اهلل عنه) إىل وقت استتباب أمن األمة ،واستبداد هيبة الدولة ،وتصافق الرهط
املؤمن بالبيعة ،وا ْلتِامم الشمل وضبط اإليالة لر ّم ما يسرت ّم ،إالخ من هذا الباب؛ وذلك
ألن القتلة كانوا عدد ًا من الناس وكان يف مألهم من مل جيتمع عىل قصد القتل والعدوان،
( )67الجويني ،الغياثي ص.562
ً
( )68املصدر السابق ص .550وانظر أيضا الجويني ،الهرهان .84/2
ّ
( )69ابن قيم الجوزية ،إعالم املوقعين عن رب العاملين .)2006(12-11/3
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وكان قدر االشرتاك باجلريمة النكراء خمتلف ًا من فرد آلخر ومجاعة ألخرى ،خ
فأخر شغل
الذمم بالقصاص والتكليف عن موجب الرباءة األصل خية ،إىل أن يتكشف رابط َة السبب
أقطع دالل ًة
ويتحرى القصد يف التهتك واإلجرام ،فاإلبقاء عىل الرباءة
يف أفعال الطغام،
ُ
خ
من داللة القصاص يف هذه احلالة .ثم إن بعض املطالبني بالقصاص العاجل ّ
تأخروا عن
البيعة وعزموا أن يتقدخ م القصاص عقدَ مراسم اإلمامة ،والقتلة اجرتحوا إث ًام ولكنهم
بادروا إىل البيعة ،وقتلهم بريئ ًا ال يمنع من أخذ البيعة منهم قبل ثبوت التهمة .لذلك قدخ م
عيل دفع مفسدة تفريق الصفقة عىل مصلحة اإليقاع العاجل لعقوبة القصاص،
اإلمام ٌّ
ألن القصاص من أحكام القضاء املرتتب عىل استقامة اإلمامة الكربى ،وُيتمل التأجيل
والتقسيط إىل َ ِحم ّل االقتدار والتمكني ،وأمر اإلمامة ال ُيتمل إالخ الضبط والتدبري ،وهي
عيل يقول :ال
األصل األول املستدام ،يف تنفيذ األحكام املتعلقة باخلصام ،فكان " ٌ
أمكّن طالب ًا من مطلوب ين ّفذ فيه مراده ،بغري حكم وال حاكم"" ،وأوىل األمور
بالرعاية ما يتعلق بالنظر يف قواعد اإلسالم وضبط أصول األحكام" .يقول ابن القيم:
ِ
"تأخري احلد لعارض ٍ
وردت به الرشيع ُة ،كام خ
واملرضع وعن وقت
يؤخر عن احلامل
أمر
ْ
فتأخريه ملصلحة اإلسالم
تأخري ملصلحة املحدود،
حل ِّر والربد واملرض .فهذا فيه
ا َ
ُ
ٌ
ٍ
ٍ
راجحة؛ إ ّما من حاجة املسلمني إليه ،أو من
ملصلحة
تأخري احلد
أوىل" ،ويقول" :
ُ
خوف ارتداده وحلوقه بالك خفار".
()70

()71

()72

()73

()74

وتشوف ًا إىل هذه الفائدة التي يمكن اجتناؤها من فقه االسترشاف ،وهي معرفة
ُّ
كليات الرشع ،وتعريف قواعده ،ومتييز حدود األحكام ،وتدريج مراتب الديانات،
ووضع س خلم املصالح واألولويات ،فقد نعت اإلمام ابن رجب احلنبيل من ر َف َض هذ
( )70انظر الجويني ،الغياثي ص.282-278
( )71أبو بكر بن العربي ،العواصم من القواصم ص.)2011( 111
( )72الجويني ،الغياثي ص.307
( )73ابن القيم ،إعالم املوقعين . 8/3
( )74املصدر السابق .8/3
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باملقرص يف فهم
الطراز من الفقه املبني عىل تقدير املستقبل وتصوير وقائعه املرتقبة،
ّ
"حدود ما أنزل اهلل عىل رسوله" ،كام نعت من يقدّ ر ما ال يقع من الفروض باملتكلف يف
أهل ا ِ
اب املْ َس ِائل
حلديث من سدخ َب َ
الدين ،قائالً" :انقسم النخاس ِيف َه َذا أقسام ًا؛ َفمن َأت َبا ِع ِ َ
ٍ
ِ
َح ختى خ
غري َف ِقيهَ .ومن
قل ُ
فقهه َو ُ
علمه بحدود َما أنزل اهلل عىل َر ُسولهَ ،و َص َار َحام َل فقه َ
ِ
قع ِيف ا ْل َعادة ِمن َْها َو َما ال
وعهاَ ،ما َي ُ
توسع ِيف توليد املْ َسائل قبل ُو ُق َ
الر ْأي من خ
ُف َق َهاء أهل خ
ِ
ِ
السنة
َي ُ
علام ُء الر ّبانيون ،ود خلت ّ
اجلواب َعن َذلكَ ،و َه َذا ممخا ذ خمه ا ْل َ
قعَ ،و ْاشتَغ ُلوا بتك ُّلف ْ َ
ِ
عىل ِ
وحتريمه".
قبحه
()75

ففي تقدير املسائل املتوقعة املمكنة ما يساعد عىل معرفة مبتدأ املراسم واحلدود
والقواعد الرشعية ومنتهاها؛ إذ يورد الفقيه من املسائل ما يندرج حتت القاعدة بأدنى
النظر وأدون التأ ُّمل ،ثم يورد من املسائل ويوسع من دائرهتا ما يستكشف بسببه حدو َد
عملها ومساحة تأثريها ،حتى إن القاعدة جيوز أن متتدخ إىل مسائل غري واقعة ولكنها ممكنة
الوقوع ،فيذكرها الفقيه استرشاف ًا ملا يمكن أن يندرج يف القاعدة الفقهية من أبعاد
ومديات منظورة ،وإذا تبني له حدُّ ها أو رسمها ضبط بذلك منتهاها وعرف عنده مبدأ
القاعدة الفقهية التالية التي تُس خلم إليها قياد األحكام خارج تلك األبعاد واملديات،
وهكذا دواليك ...إىل أن يرتسم الفقيه ،بتوسع اجتهاده يف األحكام والقواعد
والكليات ،حدود ًا تصورية هلذه القواعد واألحكام واملبادئ الرشعية والعلل
فهمه ويتسع
واملناسبات الفقهية ،ويتعرف عىل نقاط تقاطعها وتداخلها ،فيقوى بذلك ُ
علمه بام أسامه ابن رجب (حدود ما أنزل اهلل من األحكام) .وهذا إذا كان تقديره
للمسائل متزن ًا وكان يف توسعه يف توليد املسائل متقيد ًا بام يقع منها يف العادة؛ أما إذا كان
()76

ً
( )75عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب البغدادي ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
.)2001( 249-248/1
( )76يمكن ال تمثيل لذلك بطريقة الحل االستقرائي الشامل الذي عالج به اإلمام ابن القيم أحكام طواف
الحائض بالبيت ،إذ َّ
قدر ثمانية فروض ،وجعل الحكم يدور على هذ االحتماالت حتى إنه قال" :فهذ ثمانية
أقسام ال مزيد عليها ،ومن املعلوم أن الشريعة ال تأتي بسوى هذا القسم الثامن" .ابن القيم ،إعالم املوقعين
.24-13/3
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افرتاضه للمسائل املو خلدة ش خباك ًا يف املستحيالت ،خ
فإن حماولته تعود عىل جدواها بالنقض
واإلبطال ،فبدالً من أن يكون يف ذلك تعريف بحدود األحكام ومراسمها ،وعالمات
فصلها ووصلها ،يكون يف ذلك تضبيب للقواعد ،وتعكري للنهايات والبدايات ،وتغييب
للمعامل والضوابط ،وتضليل ومتسيح خلطوط التقاطع والتداخل بينها ،فال يزيد ذلك من
معرض ًا خلطر
يصري أمر الترشيع خ
علم الفقيه بحدود ما أنزل اهلل من الترشيعات وزن ًا؛ بل ّ
ٍ
وخياالت ،ال حقائق
جمر َد أوها ٍم
التامهي واإلشكال ،وتصبح العالمات الفاصل ُة بينها خ
وأمارات ،وهذا بدالً من أن يكون استرشاف ًا لألحكام ،يكون استغالق ًا لضوابطها
تعرف
واستنفاد ًا ملا خدهتا ،واستهالك ًا لطاقاهتا فيام ال يعني،
خ
فتتحول صناعة الفقه من ُّ
أحكام النوازل ،الواقعات منها واملمكنات ،إىل معرفة أحكام املستحيالت وخوارق
العادات .وما أبعد الفق َه عن هذا وما أحراه أن يب ُعد عنه!
()77

لذا يؤكد اإلمام اجلويني رضورة االعتناء بضبط الكليات واألصول ،عند دراسة
ٍ
متصد لالستقالل
الوقائع الفقهية املقدرة املوضوعة يف كتب الفقه ،قائالً" :الوجه لكل
بأعباء الرشيعة أن جيعل اإلحاطة باألصول غرضه األول ،وينص مسائل الفقه عليها
نص من ُياول بإيرادها هتذيب األصول ،وال ُينزف ِمحا َم ذهنه يف وضع الوقائع ،مع
خ
العلم بأهنا ال تنحرص ،مع الذهول عن األصول".
()78

َ
( )77يرى الباحثون ضرورة ُّ
َّ
املقدرة ممكنة
التقيد في ممارسة هذا الفقه بضوابط عدة ،أهمها )1( :كون الواقعة
ّ
الوقوع؛ ( )2أن ال يترتب على االنشغال بها إهمال القضايا الواقعة ،ألن الواقع يجب أن يقدم على املتوقع؛ ()3
أن تكون مصلحة الجواب عنها والفتوى فيها راجحة ،فال تكون املصلحة مغمورة في جانب املفسدة التي تترتب
عليها .وقد تجلى الضابطان األول واألخير في عبارة ابن القيم عندما قال"" :قد حكي عن كثير من السلا أنه كان
َّ ً
َّ
يستحب له الكالم فيها،
مقدرة ال تقع ،لم
ال يتكلم فيما لم يقع ،والحق التفصيل ،فإن كانت بعيدة الوقوع أو
وإن كان وقوعها غير نادر وال مستبعد ُ
َ
است َّ
نظائرها ،فحيث
حب ،ال سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ،ويعتهر بها
ٍ
ً
عن رب العاملين ،ابن قيم الجوزية،462-461/4 ،
املوقعين
إعالم
األولى".
هو
كانت مصلحة الجواب راجحة ،كان
ً
ً
بتصرف .وفي الضابط الثاني يقول العسقالني" :إذا وجد وقتا زائدا فال بأس بأن يصرفه في االشتغال ُّ
بتعرف حكم
ما سيقع ،على قصد العمل به ْأن لو َ
وقع" .العسقالني ،فتح الباري 263/13؛ وانظر قطب الريسوني ،صناعة
الفتوى ص.389-387
( )78نقله عنه ابن السبكي .ابن السبكي ،األشبا والنظائر.11-10/1 ،
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الفرع الرابع:
تمهيد السياسات الشرعية
يساعد فقه االسترشاف يف متهيد السياسات الرشعية وترتيب اإلياالت الكلية؛
ِ
فاالسترشاف يف السياسة ُ
أصوهلا ،فمن فاته وأغفله َّت خب َط فيها ،ومن أدركه وأتقنه
أصل
سار عىل دراية من مبادهيا ،وبصرية من عواقبها .وهذا يعني أن االسترشاف لو كان
املكمل يف جماالت الفقه اخلاص والفقه اجلزئي ،فإنه يؤ ّدي دور الرضوري يف
يؤدي دور ِّ
جمال الفقه الكيل العا ّم ويف أحكام اإلياالت وضبط طرق السياسات" ،فاألمور يف
ْ
ومنع
الواليات إذا مل
جرت أمور ًا يعّس تداركها عند متادهيا"ُ " ،
تؤخذ من مبادهيا خ
ُ
أهون من قط ِع املُتامدي".
املُبادي
()79

()80

()81

مذهب من يرى توزيع اإلمام خ
كل ما ي ْف ُضل
لذا ،عارض اجلويني ،يف السياسة املالية،
َ
من ٍ
مال عن بيت املال ،دون نظر يف العواقب واملآالت ،متسك ًا بام ُيظن من عمل اخللفاء
الراشدين ،وبحجة أن بيت املال إذا شغر ،ويد اإلمام إذا أصفرت ،أمكن اللجوء إىل
القرض العام ،عن طواعية واختيار أو عن قّس وإجبار" ،فحاصل هذا املذهب أنخه ال
يبقى يف منقرض كل ٍ
سنة يف بيت املال ٌ
مال ...وهؤالء يستد ّلون بسرية اخللفاء الراشدين،
فإهنم (ريض اهلل عنهم أمجعني) ما كانوا يستظهرون بأموال وذخائر".
()82

قال اجلويني معقب ًا" :والذي أقطع به أن احلاجات إذا انسدخ ت ،فاستمكن اإلمام من
فحتم عليه أن َ
يفعل ذلك .والدليل القاطع عىل ذلك خ
أن اخلُ خط َة إذا
االستظهار باال ّدخار،
ٌ
ِ
ٍ
َ
َ
النظر
والطوارق ،وإذا ارتبط
واآلفات
والبوائق،
احلوادث
نجدة ُم َعدخ ٍة مل ْنأمن
خ َل ْت عن
َ
ُ
ً
( )79يرد مصطلح "اإلياالت الكلية" في عبارات الجويني كثيرا ،واملقصود بها ،كما قال األستاذ عبدالعظيم الديب،
األحكام األساسية للخالفة واإلمامة ،والسياسات العظمى في تدبير شؤون األمة" .انظر الجويني ،نهاية املطلب
 ،410/7 ،114/3الهوامش.
( )80الجويني ،الغياثي ص.381
()81املصدر السابق ص.329
()82املصدر السابق ص.373
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البيضة واحل ِ
ِ
ِ
الكيل َ
اخلطر وتفاقم
وزة ،فقد ع ُظم
واالستشنار إىل
اخلوف
وآل
ُ
ُ
َ
ُ
باألمر ّ ِّ
ِ
ِ
االستظهار باجلنود حمتوم ًا ،فال
الزلل واخل َط ِل .فإذا كان
تقدير
موقع
الغر ُر ،وص ُعب
ُ
ُ
َ
ٍ
ِ
معتضدَ وال مستنَدَ هلا من األموال".
معول عىل مملكة ال َ
خ
()83

بني يف الرأي،
ور خد عىل القائل باالقرتاض عند حدوث احلاجة قائالً" :هذا ضعف ّ ٌ
جزئي ،فكيف الظ ّن
أمر
وانحالل واضح يف النظر يف العواقب ،وال
ُّ
ٌ
يستتب هبذا النظر ٌ
بسياسة اإلسالم" .ور خد عىل من احتج بعمل اخللفاء قائالً" :ما كانت األموال تبلغ يف
زمنهم مبلغ ًا ُيتمل االدخار...وملا ويل عمر (ريض اهلل عنه) األمر ،اتسعت خطة
األمر يف
يفضل إالخ النزر...وملا رضب اخلراج عىل بالد العراق ،جرى
اإلسالم...فال ُ
ُ
األموال املستفادة عىل نحو ما ذكرناه" ،فكأنه رأى يف عدم تقسيم السواد عىل الفاحتني
ادخار ًا لألمة .فقد قال عمر (ريض اهلل عنه) للفاحتني" :فام ملن جاء بعدكم من
املسلمني؟" ونزل عند قول معاذ (ريض اهلل عنه) عندما قال" :إنك إن قسمتها اليوم
صار الربع العظيم يف أيدي القوم ثم َيبيدون ،فيصري ذلك إىل الرجل الواحد أو املرأة ،ثم
َ
جيدون شيئ ًا ،فانظر أمر ًا َي َس ُع
يأيت ِم ْن بعدهم قو ٌم يسدُّ ون من اإلسالم مسدّ ًا وهم ال
وآخرهم".
ّأو َهلم
َ
()84

()85

()86

()87

َ
عثامن (ريض اهلل
ثم قال اجلويني" :وال نقطع بأن بيت املال خال يف زمان أمري املؤمنني
بذخائر ،عىل تط ُّل ٍع إىل العواقب
عنه) عن األموال ،بل نظ ُّن ظن ًا غالب ًا أنخه كان استظهر
َ
وبصائر".
َ
()88

خ
ولعل الفائدة األخرية هي متط خلع أنظار العلامء ،ومأخذ استثارهتم لفقه املتوقع
()83املصدر السابق ص.373
()84املصدر السابق ص.374
()85املصدر السابق ص. 375-374
( )86حميد بن مخلد بن قتيبة بن زنجويه ،كتاب األموال ص.)2006( 75
( )87املصدر السابق ص.77-76
( )88الجويني ،الغياثي ص376؛ وانظر الغزالي ،شفاء الغليل ص.116-112
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خ
ألن استرشاف املستقبل وصناعة
واالسترشاف ،يف هذا الوقت الراهن ،نظر ًا
االسرتاتيجيات وَّتطيط السياسات ،ووضع اخلطط التنموية واالقتصادية واالجتامعية
والرتبوية ،القريبة واملتوسطة والبعيدة اآلجال ،صارت من املستجدات الكلية والنوازل
العامة يف املجتمعات املعارصة ،فال جيدر باملسلمني التغافل عن حاجة العرص والزمان،
دون اإلعداد واالستعداد ملا هو ٍ
آت من التوقعاتٌ ،
نازل من املآالت .أما الفقه اخلاص
ِ
األئمة
وإدراك أحكام املسائل اجلزئية فقد ُعن َي ْت به ُ
كتب الفقهاء عناي ًة بالغة" ،فمذاهب خ
َ
وتقاسيم حتوي طرائق
وضوابط
جوامع
ال خيلو يف كل كتاب ،بل يف كل باب ،عن
َ
َ
الكالم يف املمكنات ،ما وقع منها وما مل يقع" ،كام قال اجلويني.
()89

املبحث الثالث:
األدوات االجتهادية املوجهة لفقه االستشراف
هلذا الفقه أدوات يف جانبي :معرفة الواجب يف الرشع ،والتعريف باألمر املتو خقع
التعرف عىل
(املسترشف) .فلكل من النظرين أدواته ومنهاجه .فأما ما يتعلق بوسائل ُّ
َ
املتو خقع ،وما له من أثر يف الواقع ،وما للواقع من أثر عليه؛ فإن ذلك ُيعرف بأدلة
الوقوع من العقل واحلس واللغة واحلدس والطبع والعادة ،وكذلك يمكن االستعانة
بثمرات التجارب اإلنسانية والدراسات االجتامعية واالقتصادية والسياسية والعلمية
التي متخضت من أدلة الوقوع السالفة الذكر ،وتفيد الظ خن الراجح ،وتتسم باحلياد
واملوضوع خية ،وال تتعارض مس َلامهتا مع العقيدة السليمة وقيم املرجعية اإلسالمية العليا،
والرباهني واملقدمات املنطقية املحايدة .ولع خلنا هنا أمام طرح شامل ملفهوم "أسلمة
املعارف اإلنسانية" ليتم استثامرها يف هذا املجال اخلصب من الفقه والنظر .واملطلوب
()90

()91

( )89الجويني ،الغياثي ص.492
( )90يقول الشيخ عبدهللا بن بيه" :التوقع له أدوات ،هذ األدوات قد تكون بديهية حدسية ،وقد تكون نظرية".
عبدهللا بن بيه ،إثارات تجديدية ص.133
( )91يذكر الدكتور مسعود مزهودي عبارة جامعة في التعرف على املتوقعات ويقول" :يرتكز التوقع للمستقبل
َّ
الكونية؛ ( )2استصحاب الظروف العامة؛ ( )3اعتبار املالبسات
على ثالثة أسس هي)1( :اعتبار السنن الثابتة
الخاصة التي من شأنها عدم التغير إال بعد مض ي مدة زمنية" .مزهودي ،املصالح بين املالكية واإلباضية ص.237
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تعرف ًا سلي ًام عىل وجه التحديد أو عىل رسم التقريب،
التعرف عىل املناط (املوضوع) ُّ
هو ُّ
تصوره .فمن مباحث هذه العلوم ما ُيستظهر به عىل معرفة ما
ألن احلكم عىل اليشء فرع ُّ
يناسب من املعاين التي يمكن استثارهتا يف األصول والفروع؛ حتى تكون َ
مناط األحكام
ومدار الفتوى .كام يمكن أن ُيستعان هبا يف فهم السنن اإلهليخة والقوانني واملتغريات
َ
االجتامعية واالقتصادية ،ويف فهم طبيعة النفس البرش خية ،وما يفّس انتهاض قوام
املجتمعات ،وقيام احلضارات وسقوطها؛ وغريها من املؤثرات (املتغريات)Variables:
الكربى التي أومأت إليها النصوص مجل ًة؛ لكن ال يمكن للفقيه أن يستقل بفهمها
ِ
املبرصات واملؤيدات
واالنتهاء إىل غاياهتا من دالالت ألفاظها ،دون أن تكون أمامه هذه ّ
واملعززات .فهي أمور مساعدة عىل مستوى التعليل والتخريج والتطبيق ،حت ًام .فهذه
العلوم وإن كانت علوم ًا غري دين خية؛ ولكنها علوم دنيو خية معتربة ،والدنيا حرث الدين؛
واألمر كام قال اجلويني" :القول الكيل :أن الغرض استبقا ُء قواعد اإلسالم طوع ًا
وكره ًا ،واملقصد الدين؛ ولكنخه ملا استمدخ استمراره من الدنيا كانت هذه القضية
مرعي ًة" ،كي "تنتظم أمور الدنيا ،ويس ِ
تمدخ منها الدي ُن" .ولذلك عندما ناقش
َ
اجلويني قول القائلني بخلع اإلمام أو انْخالعه ،تلقائي ًا ،بالفسق الطارئ ،داع ًام ما ذهب
إليه من أن الفسق الطارئ ال يوجب ذلك ،وأنه يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء،
خ
ورس النفس البرشية
استدل بام استقصاه من التجربة واخلربة يف علوم االجتامع اإلنساين ّ
وميوهلا وسريهتا الظاهرة والباطنة ،وهي أمور أشارت إليها النصوص مجل ًة؛ ولكن
()92

()93

ْ
كشف املؤثر منها يف عظائم األمور وصغائرها ،ال ُيلفى فيها عىل التخصيص ،وال يستقى
منها عىل التفصيل ،ف ُيلتمس من جماري العادات وإشارات النظر العقيل بأدواته التي
تؤدي إىل فقه النفس ،من ُتربة مستقيمة ،وحدس قويم ،وطبع سليم ،وأدب متزن،
وحكم مستأثرة ،ومقاالت مستحسنة .فلنستمع إىل اجلويني كيف يستدل ويعلل ،يقول:
( )92الجويني ،الغياثي ص.328
()93املصدر السابق ص.328
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املصري إىل أن الفسق يتضمن االنعزال واالنْخالع بعيدٌ عن التحصيل ،فإن التعرض ملا
"
ُ
ظاهر الكون رس ًا وعلن ًا ،عا ُّم
يتضمن الفسق يف حق من ال ُتب عصمته
ُ
خ
ِ
الوقوع...واجلبالت داعية إىل اتباع اللذات ،والطباع مستح خثة عىل الشهوات ،والتكاليف
متضمنها ُك َلف وعناء .ووساوس الشيطان وهواجس نفس اإلنسان متظافرة عىل حب
العاجل واستنجاز احلاصل .واجلبلة بالسوء أ خمارة ،واملرء عىل أرجوحة اهلوى تار ًة
وجر اجلنود ،وال يرتتب يف ديوان املقاتِلة
وتارة...ومن ُش ْغل اإلمام عقد األلوية والبنودُّ ،
إال أولو النجدة والبأس ،وأصحاب النفوس األبية ذوو الرشاس والشامس .فليت
معرة اجلند ،وكيف االستقامة عىل رشط التقوى يف احلل
شعري كيف السالمة من خ
ٍ
منصف أن اشرتاط دوام
والعقد؟ ومن شأنه أيض ًا تفريق األموال...وال خيفى عىل
ٍ
ٌ
إشكال يف
بصرية
عّس القيام باإليالة العظمى...فال يبقى لذي
التقوى ُّ
جير قصاراه َ
استحالة استمرار مقاصد اإلمامة مع املصري إىل أن الفسق يوجب انْخالع اإلمام أو
يس ِّلط خلعه عىل اإلطالق" .والذي يقتيض عزله من الفسق الطارئ أن يكون بقاؤه
خم ً
ال بمقاصد اإلمامة مناقض ًا ملصالح األمة ،ولذلك ع خقب قائالً" :وهذا كله يف نوادر
الفسوق؛ فأما إذا تواصل منه العصيان ،وفشا منه العدوان ،وظهر الفساد ،وزال السداد،
وتعطلت احلقوق واحلدود ،وارتفعت الصيانة ،ووضحت اخليانة ،واستجرأ الظلمة ،ومل
ِ
منتصف ًا ممن ظلمه ،وتداعى اخللل واخلطل إىل عظائم األمور ،وتعطيل
جيد املظلوم
الثغور ،فالبدخ من استدراك هذا األمر...فإذا أفىض األمر إىل خالف ما تقتضيه الزعامة
ُ
سدى متلطمني ،ال جامع هلم عىل احلق
وترك الناس
واإليالة فيجب استدراكه ال حمالة.
ً
والباطل ،أجدى عليهم".
()94

()95

العدالة فيها
()94املصدر السابق ص .274-272ويقول العز بن عبد السالم" :أما اإلمامة العظمى ففي اشتراط ُّ
اختالف ،لغلبة الفسوق على الوالة ،ولو شرطناها لتعطلت التصرفات املوافقة للحق في تولية من يولونه من
القضاة والوالة والسعاة وأمراء الغزوات ،وأخذ ما يأخذونه وبذل ما يعطونه ،وقبض الصدقات واألموال العامة
والخاصة املندرجة تحت واليتهم ،فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم املوافقة للحق ملا في اشتراطها من الضرر
ّ
العام .وفوات هذ املصالح أقبح من فوات عدالة السلطان" .عزالدين عبدالعزيز ابن عبدالسالم السلمي،
ى
القواعد الكهر املوسوم قواعد األحكام في إصالح األنام .)2007( 111-110/1
( )95الجويني ،الغياثي ص.276-275
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وليس من دليل وال ضابط رشعي إالخ وهو آلة هذا النظر ،ولكن بعض األدلة
والقواعد أظهر عالق ًة وأجىل صل ًة بام نحن فيه ،لذا نقترص عىل القسم األخري ،ونقول
يعول عليها يف هذا النوع من النظر
موجزين :من األدلة والقواعد الرشعية التي خ
االجتهادي ما يأيت يف املطالب اآلتية:

املطلب األول:
األدلة الشرعية النقلية

وأعني باألدلة النقلية الكتاب والسنة ،والسرية وآثار سلف األمة ،ففي النصوص
وهدايات إىل معرفة ما يؤ ّثر من
واآلثاردالالت وعالمات عىل قوانني الكون واخللق،
ٌ
الترصفات والتدابري واإلجراءات يف جماري األحوال العامة واخلاصة ،وانتظام عالئق
األمم واجلامعات واألفراد وصلة بعضها ببعض .وفيها توقيف عىل قوانني الشهود
احلضاري لألمة ،وقواعد النرص والتمكني ،وأسباب قيام حضارات األمم وسقوطها،
وهنوضها وتعثرها ،ورس تدافعها وتداوهلا...وما إليها .وبام أن االسترشاف مهارة عمل خية
هتدف إىل استقراء التوجهات العامة يف حياة البرشية التي تؤثر بطريقة أو بأخرى يف
يسهل عىل الفرد ،وعىل املجتمعات
مسارات كل فرد وكل جمتمع ،ومثل هذا االستقراء ّ
واألمم ،أن يتهيأ بشكل أفضل للمستقبل وأن يأخذ من القرارات ما يمكن أن جيعله
أفضل ،فإننا نجد يف القرآن والسنة إشاد ًة باملؤثرات العامة واخلاصة والعوامل التي تؤ ّثر
يف حياة األمم بام حتتفل به نصوصهام من ذكر قصص األمم والرسل وما تضمنته تلك
القصص من إبراز الدواعي واألسباب املمهدات ،وربط النتائج باملقدمات ،وتوليد
اآلثار من املؤثرات ،فإذا كان البحث االجتامعي دائر ًا عىل معرفة آثار املتغريات يف واقع
املجتمع واألفراد واألمم فإن يف الكتاب والسنة تنقيط ًا وإبراز ًا لكثري منها مد خلل ًة بقصص
ٍ
وهدايات من وحي الغيب ،وهو ما ال يمكن
وثوابت من قيم الترشيع،
من التاريخ،
َ
الظفر به يف جهود البرش مهام أوتيت من حظوظ الفكر ودواعي البحث واالجتهاد ،ال
املوجهات تتكامل مع توجيهات أخرى يف القرآن والسنة
سيام إذا وجدنا أن هذه
ِّ
52
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برضورة البحث والسرب والقراءة ،والنظر والتأمل والسري يف األرض ،لتتبع احلقائق
والتعرف عىل مصائر األمم واإلفادة من ُتارهبا ومعاناهتا وما اكتسبته من رخاء وتقدم أو
جنته عىل نفسها من ويالت ودمار ،وكوارث وبوار ،وأسباب سقوط واهنيار .وإذا كنخا
نتكهن بتفاصيل القادم من األحداث فإن ما يمكن أن نستقرئه عن
غري قادرين أن
خ
جمريات احلياة البرشية يدعونا للقيام بام نستطيع إعداد ًا للمستقبل؛ فقد جاء يف القرآن
الكريم( :إِ خن اهللخَ ال ُي َغ ِّ ُري َما بِ َق ْو ٍم َحت ٰخى ُي َغ ِّ ُريوا َما بِ َأن ُف ِس ِه ْم) (سورة الرعد ،)11 :وهي
أقدر عىل مواجهة املستقبل ،ال
دعوة رصُية وواضحة ألن نقوم باخلطوات التي ُتعلنا َ
س خيام أن األمم ال يمكن أن تتغري يف حلظات أو هتتدي يف عربات .وما قصص األنبياء يف
دعوهتم إال مرآة هلذه احلقيقة ،فإن األنبياء مع صفاء دعوهتم ،وطهارة رسيرهتم ،وصدق
مبرشاهتم ،مل يكتب هلم تغيري جمتمعاهتم إىل األفضل يف بضعة أيام ،بل دام ذلك منهم
واستمر وذاقوا يف سبيل اإلصالح املرارات حتى استُكملت قيم الرسالة ،واستقرت
قواعد امللة .واألخذ باألسباب جللب األقدار الصاحلة أمر مفروغ منه ،فقد أخرج مسلم
اخلَ خط ِ
بسنده َع ْن َعبْ ِد اهللخِ ْب ِن َع خب ٍ
اس (ريض اهلل عنه) " َأ خن ُع َم َر ا ْب َن ْ
اب َخ َر َج إِ َىل خ
الشا ِم،
ِ
ِ
َحتخى إِ َذا ك َ
ربو ُه َأ خن ا ْل َو َبا َء
اجل خراحِ َو َأ ْص َحا ُب ُهَ ،ف َأ ْخ َ ُ
بّس َغ َلق َي ُه َأ ْه ُل األَ ْجنَاد َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ْ َ
َان َ ْ
ش ِم ْن م َه ِ
َان َهبا ِم ْن َم ْش َي َخ ِة ُق َر ْي ٍ
الشا ِم ،فاستشار ُع َمر َم ْن ك َ
َقدْ َو َق َع بِ خ
اج َر ِة ا ْل َفتْحَ ،ف َقا ُلوا:
ُ
خاس وال ت ُْق ِدمهم ع َىل ه َذا ا ْلوب ِ
اءَ ،فنَا َدى ُع َم ُر ِيف الن ِ
خاس :إِ ِّين ُم ْصبِ ٌح َع َىل
َُ ْ َ َ
ََ
ن ََرى َأ ْن ت َْر ِج َع بِالن ِ َ
ِ
اجل خراحِ َ :أفِ َر ًارا ِم ْن َقدَ ِر اهلل ؟ َف َق َال ُع َم ُرَ :ل ْو
َظ ْه ٍر َف َأ ْصبِ ُحوا َع َل ْيهَ ،ف َق َال َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن ْ َ
َغ ْ ُري َك َق َاهلَا َيا َأ َبا ُع َبيْدَ ةََ ،وك َ
َان ُع َم ُر َيك َْر ُه ِخال َف ُهَ ،ن َع ْم ن َِف ُّر ِم ْن َقدَ ِر اهلل إِ َىل َقدَ ِر اهللَ ،أ َر َأ ْي َت
ِ
ِ
امها َخ ْص َب ٌة َواألُ ْخ َرى َجدْ َب ٌةَ ،أ َل ْي َس إِ ْن
َل ْو كَان ْ
َت َل َك إِبِ ٌل َف َه َب َط ْت َواد ًيا َل ُه عُدْ َوتَان إِ ْحدَ ُ َ
َر َع ْي َت ْ
اجلدْ َب َة َر َع ْيت ََها بِ َقدَ ِر اهلل فاملستقبل ليس
اخلَ ْص َب َة َر َع ْيت ََها بِ َقدَ ِر اهللَ ،وإِ ْن َر َع ْي َت ْ َ
قدر ًا ُيدث يف عزلة وا ْنفكاك عام يقوم به املجتمع؛ بل ملا نقوم به تأثري مبارش يف إمكانات
()96

( )96مسلم بن الحجاج القشيري ،صحيح مسلم ،باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ،حديث رقم ()2219
( 1740/4د.ت).
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املستقبل املتاحة ،ومساراته املتعددة.

()97

ُ
معنى ،بل
قانون
فالكتاب والسنة ليسا نصوص ًا وألفاظ ًا تر خدد وتُتىل ،وال ُيتلقى منها
ً
فيهام من قوانني الوعي ُّ
كل قاعدة وأصل ،وكل قطع ووصل .وقد ُدفع الفقهاء
املحركة للوعي يف تأصيل األدلة األصولية
واألصوليون قدي ًام إىل توظيف هذه القوانني
ّ
التبعية ،فام القياس األصويل إال مثال حي عىل ذلك ،فقد التمسوه من قانون القسط
والعدل ،وقانون االعتبار والعقل ،وهو من القسط وامليزان الذي أنزله اهلل .واليوم
التنور اإليامين الشامل حتركت العزائم املسلمة لقراءة القرآن والسنة واآلثار،
بفضل ّ
واستنطاقها واستفهامها يف القضايا اإلنسانية الكربى .واألمة يف طريقها إن شاء اهلل إىل
وناموسها يف علوم النفس وفنون
تدون سنَ َن هداية الوحي يف االجتامع واالقتصاد،
أن ّ
َ
السياسة واإلدارة ،وغريها من العلوم .وال شك أن هذا الرصيد من الفهم يعطي الفقيه
يف األحكام حظ ًا كبري ًا من فهم احلقائق ،ورصيد ًا وافر ًا من درك املعاين ،هيتدي به عند
اإلطالل عىل مستجدات العرص ،واستطالع متو خقعات الدهر.
()98

()99

وهناك صلة قوية بني أصول فقه التوقع ومعرفة السرية والتاريخ عىل أصوهلا ،فإن
التاريخ يف كثري من مقاطعه وفصوله مرآة لطبيعة االجتامع البرشي ونوع املؤثرات التي
ينطبع هبا واقع أمة من األمم يف سريورهتا وتعاطيها مع األحداث ك ًام وكيف ًا.
ولئن كان التعليل لفقه األحكام التفصيلية اجلزئية يدور مع التأثري واملعاين املناسبة
( )97انظر مقدمة املترجم حسن الشريا لكتاب :كورنيش ،االستشراف ص.14-13
( )98وردت نصوص قرآنية عديدة صريحة في االفتراض واإلعداد للمستقبل ،منها قوله تعالى( :وما محمد إال
ُ
سل أفإن َ
ُ
ْ
الر ُ
قبله ُّ
انقلبتم على أعقابكم) (آل عمران ،)144 :وقوله تعالى:
مات أو قتل
رسو ٌل قد خلت من ٍ
َّ
ُ
فهاء من َّ
الناس ما والهم عن ِق ُ
(سيقول ُّ
الس ُ
بلتهم التي كانوا عليها) (البقرة.)142 :
( )99يقول ابن قيم الجوزية في االحتجاج للقياس" :قال تعالى( :الرحمن .علم القرآن) (الرحمن ،)2-1 :فهذا
الكتاب ،ثم قال( :والسماء رفعها ووضع امليزان) (الرحمن ،)7 :وامليزان يراد به العدل واآللة التي يعرف بها العدل
ضاد  ،والقياس الصحيح هو امليزان" .إعالم املوقعين  .110/1ويقول عن نفاة القياسّ :
وما ُي ّ
"سدوا على أنفسهم
ً
طريقا من طرق الحق...سدوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم واملصالح وهو من امليزان
والقسط الذي أنزله هللا" .املصدر السابق .259/1
54
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وسرب املدارك واملالحظ واعتبار االطرادات وهو أمر يعود إىل ذوق الفقيه وتبرصه،
ومراسه ملدارك األحكام التفصيلية ،فإن التاريخ ودراسته وحتليله يف سريورته الكلية
ٍ
تعرف املؤثرات واملناسبات وسرب أحوال
مبرص ًة تقوده إىل ُّ
يقدّ م للفقيه معطيات كلي ًة ِّ
األحداث التي يقع عندها ما يالحظ من ٍ
ٍ
كأمن وفتنة ،وثبات وتغري ،واستقامة
آثار،
واضطراب ،وتقدم وتأخر ،وقوة وضعف ،واجتامع وتفرق ،تقع يف حياة األمم
واجلامعات .ومثل هذا الرصيد العلمي مهم يف رصد املستقبليات وإعطائها ما يناسب
من أحكام الفقه وتوجيهاته ،ال سيام إذا كانت قراءة هذا التاريخ والتامس دروسه من
منطلق أصويل ،وبعني الفقيه وبصريته.
()100

املطلب الثاني:
األدلة الشرعية العقلية
وأعني باألدلة العقلية دليل القياس ،واملصالح املرسلة واالستحسان وسد الذرائع،
وما يندرج حتتها من قواعد اجلمع والرتجيح ،عند تدافع العلل واملصالح ،ومتانع ِ
احلكَم
واملنافع.
لقد ُرشع القياس ألن النصوص تتناهى ،والوقائع املتوقعة ال تتناهى ،واملتناهي ال
تأصل القياس ،وبعصمتها متسك الناس .يقول
ُييط بغري املتناهي؛ فلفقه املتوقعات خ
ل
ومباحث التعليل
( )100لقد أشاد الباحثون املعاصرون من املسلمين بأهمية توظيا علم
وقواعد الفقه ً
األصو ً
ً
في دراسة التاريخ ،ملا يقدمه هذا العلم من قواعد رصينة تصلح أن تكون معا ميزانا للفقه ومعيارا لتقويم املادة
َّ
التاريخية ونقدها .ولذلك أكد بعض الباحثين ضرورة االستعانة بأصول الفقه في نقد الرواية التاريخية من
الناحية املوضوعية ،ويرون أن ربط التاريخ اإلسالمي بمختلا العلوم الشرعية أمر ال بد منه؛ إذ قد تجد
ً
للمسألة التاريخية أصال في العلوم الشرعية األخرى كعلم أصول الفقه .انظر محمد طاهر الهرزنجي ،صحيح تاريخ
الطهري  .)2007( 51/1ومن الناحية املنهجية يؤكد األستاذ أكرم ضياء العمري أن منهج النقد الغربي في
الدراسات التاريخية اقتبس من املنهج اإلسالمي ثم َّ
طور علماؤهم من خالل التجربة واالستقراء ،ولذلك "يلتقي
في كثير من جزئياته وقواعد وأصوله بمنهج العلماء املسلمين الذين سبقوا الغربيين في هذا امليدان بعدة
ً
قرون...خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار أن منهج البحث العلمي عند املسلمين ال يقتصر على معطيات مدرسة
املحدثين ،فهناك معطيات أخرى يقدمها علماء أصول الفقه في منهجهم املنطقي العقلي وتتبلور في كتب أصول
الفقه" ،إذ "تتضح في كتب أصول الفقه املحاكمات الدقيقة للمتون التي تكشا عن عقلية نقدية فذة" .أكرم
ضياء العمري ،السيرة النبوية الصحيحة :محاولة لتطبيق قواعد املحدثين في نقد روايات السيرة النبوية ،13/1
1414( 18-17هـ).
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اإلمام اجلويني" :نعلم قطع ًا أن الوقائع التي ُيتوقع وقوعها ال هناية هلا .والرأي املبتوت
ُ
واألصل
متلقى من قاعدة الرشع.
املقطوع به عندنا أنه ال َّتلو واقعة عن حكم اهلل تعاىل
ً

القياس وما يتعلق به من وجوه النظر
الذي يسرتسل عىل مجيع الوقائ ِع
ُ
واالستدالل" .وذلك "البتنائه عىل إفضائه إىل ما ال هناية له ،مع انضباط مأخذه".
ولذلك ر خد األصوليون عىل ابن عبدان اشرتا َطه يف القياس أن يكون يف حادثة واقعة ،ال
ِ ِ
ان من خ ِ ِ
متوقعة .قال الزركيش" :ومنع ابن َعبدَ ِ
ورةَ ،بأن
ْ ْ
َ
الرض َ
الشافع خية من ا ْلق َياس إالّ عنْد خ ُ
ِ
ِ
ِ
يها نَص ،فيقيس إِذ ًا ل ْل َحاجة إِ َل ْي ِه،
ور ُة معر َفة
حكمها َل ْي َس ف َ
َ
الرض َ
حتدث َحاد َثة َت ْقتَيض خ ُ
بِ ِ
خالف َما مل يقعَ ،فال جيوز ا ْلق َياس فِ ِيه؛ النْتِ َفاء َف ِائدَ تهُ .ق ْلنَاَ :ف ِائدَ ته ا ْل َع َم ُل بِ ِه فِ َيام إِذا
غريب
َوقعت تِ ْل َك املَْ ْس َأ َلة" .ونقل عن ابن الصالح الشهرزوري قوله :وهذا منه
ٌ
احل ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اد َث ِة .ونقل
َو ْيأ َبا ُه َو ْض ُع األَئ خمة ا ْل ُكت َ
ُب ال خطاف َح َة بِاملَْ َسائ ِل ا ْلق َياس خية م ْن َغ ْ ِري َت ْق ِييد بِ ْ َ
والقياس
خص االجتها َد بالرضورة
َ
اخلطيب البغدادي جواب اإلمام املزين عىل من خ
بعضهم النازل َة ،فيام بلغني ،إذا كانت بالرضورة،
بوقوع احلادثة ،وهو يقول" :وش خبهوا أو ُ
واجلواب فيها بأكل امليتة ،فأح ُّلوا اجلواب يف النازلة كام أحلوا امليتة بالرضورة .فيقال
َ
ِ
جواب
وتعرضهم
َ
هلم :أفتزعمون أن أصحاب رسول اهلل ( )فيام أجابوا فيه مما مل يكن ُّ
ما مل ُيسألوا عنه قد صاروا بذلك يف معنى َم ْن أك ََل امليتة عىل غري رضورة؟" .ثم ذكر
أن جواب املسألة لو كان جائز ًا للرضورة لوجب أن يكون ذكره ونقله بعد زوال الواقعة
وانتهائها حرام ًا؛ الرتفاع الرضورة .وهو خالف عمل العلامء قاطب ًة إذ مل يزالوا ُيكون
جوابات الصحابة والتابعني والعلامء السابقني ،بعد زوال احلوادث املوجبة هلا .فالفقه
ومراسه من مقتضيات الفكر القيايس؛ ملساعدته عىل اختبار العلل ،واختيارها،
التقديري
ُ
()102

()101

()103

()104

()105

()106

( )101الجويني ،الهرهان .3/2
( )102املصدر السابق.3/2 ،
ل
( )103بدرالدين محمد بن بهادر الزركش ي ،البحر املحيط في أصو الفقه .)1992( 51/6
( )104املصدر السابق .51/6
( )105أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،كتاب الفقيه واملتفقه .32/2
( )106انظر املصدر السابق .35-33/2
56
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وضبط مواردها .ولذلك يرى الشيخ أبو زهرة أن اإلمام الشافعي الذي ُعرف عنه
ُ
ضبط القياسُ ،و ِجدَ ْت يف كتبه فروض كثرية" ،وذلك الختبار أقيسته التي كان يضعها
ٍ
والتي عُدخ هبا َ
مرت أمثل ٌة عند حديثنا يف
أول ضابط للقياس راس ٍم حلدوده" .وقد خ
جدوى فقه االسترشاف.
()107

()108

واملصالح املجتلبة رس التطلع إىل العواقب واملآالت ،والتحويم عىل املمكنات ،ملعرفة
الواقعات واملتوقعات .وإذا تعلق األمر باإلياالت والسياسات مل خيتلف يف اعتبار
املصلحة املرسلة أحدٌ من الق خياسني القائلني بالرأي واالعتبار .قال الغزايل" :املختلفون
نيطت هبم نص ًا
من العلامء يف اتباع املصالح مل خيتلفوا يف اتباع الوالة للمصالح...وقد
ْ
وإمجاع ًا ،وحكِّم يف تفصيلها اجتها ُدهم" .وقد نقل اجلويني عن الشافعي ومالك وأيب
حنيفة متسكهم باملصلحة املرسلة ،يقول" :اختلف العلامء املعتربون ،واألئمة اخلائضون
ب له فيام يقتضيه الفكر العقيل ،من غري
يف االستدالل ،وهو معنى مشعر باحلكم مناس ٌ
أصل ٍ
ٍ
متفق عليه ...فذهب القايض وطوائف من متكلمي األصحاب إىل ر ّد
وجدان
االستدالل ،وحرص املعنى فيام يستند إىل أصل .وأفرط اإلمام ،إمام دار اهلجرة مالك بن
أنس ،يف القول باالستدالل ،فرؤي ُيثبت مصالح بعيد ًة عن املصالح املألوفة واملعاين
املعروفة يف الرشيعة...وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أيب حنيفة (ريض اهلل عنهام) إىل
اعتامد االستدالل...ولكنخه ال يستجيز ْ
يسوغ تعليق
النأي والبعد واإلفراط ،وإنخام ّ
األحكام بمصالح يراها شبيه ًة باملصالح املعتربة وفاق ًا ،وباملصالح املستندة إىل أحكام
()109

()110

()111

( )107انظر الجويني ،نهاية املطلب .641/2
( )108محمد أبو زهرة ،ابن حنبل :حياته وعصر – آراؤ وفقهه ص.)1997( 159
( )109لئن كنا في الفقه الواقعي نعتني بالشكل واملعنى وال يمكننا ارتسام فقه معنوي محض يقوم على املصالح،
فإننا في فقه املتوقع أمام املعنى واملصالح واملفاسد املستشرفة ،وهذا يعين على تدقيق النظر وتحرير الفكر والرأي
في كثير من اإلشكاالت الصورية التي قد نتجاذب فيها أطراف النظر وكأنها جوهر املشكلة ُّ
وحدها.
( )110الغزالي ،شفاء الغليلص.108
( )111مراد الجويني أن املصلحة املرسلة معنى مناسب للتشريع يعتمد املجتهد في بناء األحكام؛ لكونه من جنس
املعاني املالئمة املعهودة في تصرفات الشريعة وال ّ
ترد األصول الكلية والقواعد العامة ،من غير أن يظفر املجتهد
ً
ً
بدليل معين العتبار نصا أو قياسا.
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قارة يف الرشيعة".
ثابتة األصول خ

()112

ويرى األستاذ حممد مصطفى شلبي أن األئمة يف عرص الفقه التقديري كان لكل
واحد منهم قواعد عامة أخذها من جمموع األدلة ،فكان أحدهم يفرض املسائل ويفصل
رس الترشيع ،ومل يمتنع هؤالء من
هلا أحكامها عىل ضوء هذه القواعد وما فهمه من ّ
سامه األصوليون حكم ًة ،وهي ما يرتتب عىل الفعل من مفسدة أو
التعليل بام خ
مصلحة.
()113

ومن أمثلة االعتامد عىل املصالح املرسلة يف فقه املتو خقع ما قاله اجلويني فيام جيب عىل
استحر قحط عام بأهل البلد ،فإنه استصلح أن يستظهر ُّ
كل مورس بقوت
األغنياء إذا
خ
معرف ًا باحلالة" :لو ُبيل
سنة ،ويرصف الباقي من ماله إىل ذوي الرضورات ،يقول اجلويني ّ
ٍ
وكرشت الشدخ ة عن أنياهبا وب خثت املَ ُ
بدائع أسباهبا ،وعلم من معه
نون
أهل بلد
بقحط ،خ
َ
وفرقوا ما معهم ،الفتقروا افتقارهم" .قال وهو يتعقب
بالغ أهنم لو ص خفروا أيدهيم خ
أنفسهم إىل الرضر الناجز ،واالفتقار العاجل...فالوجه
باجلواب" :ال نك ِّل ُفهم أن ُينهوا َ
عندي...أن يستظهر ُّ
كل مورس ب ُق ْوت َسن ٍَة ،و ُيرصف الباقي إىل ذوي الرضورات
منقرض السنة يستعقب انْجال َء املحن،
وأصحاب اخلصاصات .ولست أقول :إن
َ
وانفصال الفتن ،عىل عل ٍم أو ٍ
ٍ
َ
رضهم .وال
ظن
غالب ،ولكن ال سبيل إىل ترك الفقراء عىل ُ ِّ
السنَة
نعرف توقيف ًا يف الرشع ضابط ًا ُينتهى إليه فيام يبذله املورس وفيام ُيبقيه ،ورأ ْينا يف خ
قواعد رشعي ًة تشري إىل هذه القضية .ويف اعتبار السنة أيض ًا حالة ظنية عقلية .فأما
()114

أمارات الرشع فأقرهبا تعلق وظيفة الزكاة بانقضاء السنة ،وكان رسول اهلل ( )يضع
العقيل فقد ُيظ ُّن أن األحوال تتبدخ ل يف
لنسائه يف أوقات اإلمكان قوت سنة .فأما األمر
ُّ
ُ
ُ
وتزول ،وتعتقب
األحوال
انقضاء السنة؛ فإهنا مدة الغالت ،وأمد الثمرات ،وفيها حتول
( )112الجويني ،الهرهان .161/2
( )113شلبي ،تعليل األحكام ص.145
( )114الجويني ،الغياثي ص.363
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الفصول".

()115

و ُيفهم من صنيع اجلويني يف "غياث األمم" أنه ال ينبغي للفقيه املسترشف أن يبالغ يف
اسرتسال األحكام ،وعليه أن ُيذر من التامدي عىل ضوابط الرشيعة والنزول عىل حكم
االستصواب بإطالق ،ويشدّ َد عىل انتظام املصلحة حتت كيل من كليات الرشيعة؛ فكان
َ
من أثر ذلك ْ
وإطالق األيدي يف سفك الدماء تعزير ًا،
التغريم باملال،
أن رفض اجلويني
َ
وردع أصحاب التهم قبل إملامهم
والزيادة بالعقوبات التعزيرية عن مقادير احلدود،
َ
باهلنخات والسيئات .يقول اجلويني يف هذا املعرض" :إنخام ُّ
ينسل عن ضبط الرشع من مل
سابق إالخ ولو بحث
لع عىل خفاياه ومكامنه ،فال يسبق إىل مكرمة ٌ
ُُي ْط بمحاسنه ،ومل ي خط ْ
عن الرشيعة أللفاها أو خري ًا منها يف وضع الرشع"" ،وليس يسوغ لنا أن نستحدث
وجوه ًا يف استصالح العباد وجلب أسباب الرشاد ،ال أصل هلا يف الرشيعة".
()116

()117

()118

وبام أن األمثلة التي ذكرها اإلمام اجلويني ورفض إحلاقها بمعترب يف الرشيعة ،أغل ُبها
معزي إىل مالك رمحه اهلل ،فقد تع خقبه العلامء بالنقد وأثبتوا أن ما ارتكبه اجلويني يف
ٌّ
"غياث األمم" وما ارتآه فيه من سياسات واقرتاحات ،وما خنزله عىل فروضه الفقهية من
أحكام استرشافية كان قد اعتربها من قبيل املصالح الرشعية املرعية ،إنام هو من جنس
اجتهادات مالك يف املصالح ،فكيف يتسنخى له إنكار نظائرها عليه؟ .ولذلك ال يشفع
للجويني ،يف نظري ،إالخ ما ذكره يف الربهان من أن إنكاره عىل مالك إنام هو يف إرسافه يف
الناظر املو خفق مسلك ًا إالخ
القول باملصالح املرسلة ،حيث يقول" :وباجلملة ،ال ُُيدث
ُ
()119

( )115املصدر السابق ص.365-364
( )116انظر املصدر السابق ص 352وما بعدها.
()117املصدر السابق ص.360-359
()118املصدر السابق ص.398
( )119يقول الشيخ عبدهللا بن بيه" :أما املصالح املرسلة فهي من باب التعليل بالكلي ،ويتوسع مالك في القضايا
الزجرية وفي التعزيراتً ،
بناء على موقفه من املصالح...وينبغي أن نالحظ أن الجويني الذي أنكر مسلك مالك في
إعمال املصالح في التعزيرات قد سلك نفس الدرب في قضايا األموال والخراج" .عبدهللا بن بيه ،إثارات تجديدية
ص.97
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متهد يف الزمن املايض من السلف الصالح مداناة .والذي ننكره من مالك
وبينه وبني ما خ
(ريض اهلل عنه) تركُه رعاي َة ذلك وجريانُه عىل االستدالل يف االستصواب ،من غري
ٍ
اقتصاد...فليكن هذا سبي ً
ال قاطع ًا يف الرد عىل مالك (رمحه اهلل) ومن نحا نحوه ،وفيه
تنبيه عىل ما نريد" .ويفهم من ذلك أن املصالح املرسلة حجة ودليل كيل بقيد توسط
الفقيه واعتداله يف اللجوء إليها ،بحيث ياميش يف اعتدال مذهبه مذهب الصحابة
والسلف الصالح ،فرياعيها يف زمانه بمقدار مراعاهتم هلا يف أزمنتهم وبيئتهم ،وهذا القيد
ليس وارد ًا عىل أصل املصلحة املرسلة وحجيتها عند اجلويني؛ بل وارد عىل هنج
االستدالل هبا وتنزيلها يف الواقع واملتوقع .فعىل الفقيه املجتهد يف االسترشاف أن يعتدل
يف التامس األحكام عىل وفق املصالح ،ألن اإلرساف واملبالغة يف هذا األمر مناط اإلنكار
وموطن االعرتاض .ثم يبقى حكم اإلمام اجلويني عىل اإلمام مالك ،باإلرساف يف
خيصه.
االستصالح ،رأي ًا ُّ
()120

عرفه بعضهم بأنه :العدول من الدليل الظاهر إىل دليل خفي
أما االستحسان فقد خ
لوجه يظهر للمجتهد .وقال آخرون :دليل ينقدح يف نفس املجتهد تقرص عنه عبارته.
ب ْيدَ أن املعنى اجلامع أنه" :العدول باملسألة عن حكم نظائرها إىل حكم آخر ،لوجه أقوى
يقتيض هذا العدول" ،فهو إذ ًا عملية اجتهادية مصلحية تستهدف ترجيح العمل بدليل
احلكم االستثنائي عىل العمل بدليل احلكم األصيل يف واقعة معينة .يقول الشاطبي:
صوروا الفرق بني املصلحة املرسلة واالستحسان بأن الثاين استثناء من
إن العلامء ّ
نظر إىل لوازم
القواعد .ويقول :االستحسان غري خارج عن مقتىض األدلة ،إال أنه ٌ
األدلة ومآالهتا .وهلذا ذكره الشاطبي يف أدلة اعتبار املآالت ،باعتبار أنه نظر مصلحي
()121

()122

()123

()124

( )120الجويني ،الهرهان .170-169/2
()121انظر محمد الكاكي ،جامع األسرار في شرح املنار .)1998( 1054/4
( )122انظر فاروق عبدهللا كريم ،االستحسان ونماذج من تطبيقاته في الفقه اإلسالمي ص.)2012( 54-52
()123انظر الشاطبي ،االعتصام .)1997( 348/2
( )124الشاطبي ،املوافقات .565 /4
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يقوم عىل االستثناء من الدليل العام ،فيسمح بإجراء حكم الواقعة عىل مراعاة مآهلا
ملرجح معترب .ويكاد يكون
باالستثناء ،دون واقعها اجلاري عىل الدليل العامّ ،
االستحسان هبذا املعنى موطن ٍ
اتفاق بني املذاهب الفقهية .ومن أمثلته أن "حذيفة بن
اليامن (ريض اهلل عنه) ملا تزوج هيودي ًة ،كتب إليه عمر (ريض اهلل عنه)أن ِّ
خل سبي َلها،
يت سبيلها ،فكتب إليه :إين ال أزعم أهنا حرام ،ولكنِّي
فكتب إليه :إن كانت حرام ًا خ خل ُ
ِ
املومسات منه خن" ،ويف بعض الرواياتِّ " :إين أخشى أن تَدَ ُعوا
أخاف أن تَعا َطوا
املسلامت ،وتَنكحوا املو ِم ِ
ِ
سات" .وهذا استثناء من أصل اإلباحة العام بدليل املآل أو
ُ
لتوقع مفسدة أعظم من مصلحة اإلباحة.
()125

()126

()127

أما سد الذريعة ف ُيقصد منه منع ما جيوز ،لئ خ
تطرق به إىل ما ال جيوز .ومعترب
ال ُي خ
العمل به قو ُة اإلفضاء إىل الفساد املتو خقع ،وكام يقول ابن عاشور :إفضاء األمور الصاحلة
إىل مفاسد ،يشء شائع يف كثري من األعامل ،فاعتبار الرشيعة بسدّ الذرائع ُيصل عند
ظهور غلبة مفسدة املآل عىل مصلحة األصل ،فهذه هي الذريعة الواجب سدُّ ها .أ خما
التح ُّيل فهو إظهار العمل املمنوع يف صورة اجلائز أو إبراز غري املعتدّ به يف صورة املعتدّ به
رشع ًا قصد التفيص من مؤاخذته .أما السعي إىل عمل مأذون بصورة غري صورته أو
()128

()129

( )125انظر فريد األنصاري ،املصطلح األصولي ص.491
َّ
الشافعية اإلنكار على االستحسان؛ فإنهم قد يعترفون به في بعض إطالقاتهم.
( )126أقول :على الرغم من إظهار
فالغزالي الذي ينكر على الحنفية االستدالل بدليل ينقدح في نفس املجتهد ال تساعد العبارة عنه ،ويقول عنه:
َّ
"هذا هوس" ،وذلك في كتابه (املستصفى) ،فإنه في كتابه (شفاء الغليل) ،عند الحديث عن عود العلة على معنى
َ
النص بالتخصيص ،ذك َر ما يجوز من التخصيص وما ال يجوز ،ثم قال" :فكل ذلك إنما ُيستدرك بالقريحة
الصافية ،والفطنة املستقيمة .وفي مواقع تشابهها تختلا مسالك الناظرين ،وتتباين طرق املجتهدين؛ ويختص
ُ
َّ
َ
بدقائق استدراكها من شأن الناظر املجتهد في الفروع .وقد ينتهي األمر فيها ،لدقتها وخفائها ،إلى منتهى
آحادها
ووقوع في النفس يضيق عن التعبير عنها نطاق النطق" .أبو حامد محمد الغزالي ،شفاء
بالحدس،
الحكم
إلى
يرجع
ٍ
الغليل ص 49-48وما قبلها؛ املستصفى من علم األصول .)1997( 215/1
( )127أحمد بن الحسين البيهقي ،السنن الكهرى ،كتاب النكاح ،حديث رقم ()1994( 172/7 )13762؛ عبدهللا
بن محمد أبي شيبة الكوفي ،مصنا ابن أبي شيبة ،كتاب النكاح ،حديث رقم (1409( 474/3 )16163هـ).
( )128ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ص.365
()129املصدر السابق ص.366
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وعرب ابن عاشور
بإجياد وسائله فليس حت ُّيالً؛ ولكنه يسمى تدبري ًا أو حرص ًا أو ورع ًا.
خ
عن الفرق بينهام بقوله" :التحيل يراد منه أعامل أتاها بعض الناس يف خاصة أحواله
للتخلص من حق رشعي عليه بصورة هي أيض ًا معتربة رشع ًا ،حتى ُيظن أنه ٍ
جار عىل
حكم الرشع .وأما الذرائع فهي ما ُيفيض إىل فساد ،سواء قصد الناس به إفضاءه إىل فساد
أم مل يقصدوا ،وذلك يف األحوال العامة .فحصل الفرق بني الذرائع واحليل من جهتني:
جهة العموم واخلصوص ،وجهة القصد وعدمه" .وفقه الذرائع فرع من فروع الفقه
املآيل ،وتتمثل خصائصه فيه ،ألن الفقيه يتجه هبذا املبدأ إىل استرشاف ثمرات األفعال
املجردة للوقائع؛ بل جيعل الغايات والثمرات
جيمد عىل الصور
خ
ونتائجها ،دون أن ُ
والعواقب َ
امتناع عمر
مناط حكمه ،ومدار اعتباره .ومن أمثلة توظيفه يف االسترشاف
ُ
(ريض اهلل عنه) عن تقسيم أرض السواد حتى ال يكون املال دول ًة بني فريق من
املسلمني ،قائالًَ " :أما وا خل ِذي َن ْف ِِس بِي ِد ِهَ ،لوال َأ ِّين َأتْر ُك ِ
آخ َر الن ِ
يش ٌءَ ،ما
ْ
َ
َ َ
ُ
خاس َب َبانًا َل ْي َس َهل ُ ْم َ ْ
ِ
ُفتِ َح ْت َع َ خيل َق ْر َي ٌة إِال َق َس ْمت َُها ك ََام َق َس َم َر ُس ُ
ربَ ،و َلك ْن َأت ُْرك َُها َلك ُْم َخ َزا َن ًة".
ول اهللخِ َخ ْي َ َ
()130

()131

()132

()133

املطلب الثالث:
قاعدة تحقيق املناط واالعتبار بمآالت األفعال

عي ،لكن يبقى النخظر يف تعيني
بمدركه خ
الرش ِّ
املعني بتحقيق املناط "أن يثبت احلكم ُ
حم ِّله" أو هو "تطابق كامل بني األحكام الرشعية وتفاصيل الواقع املراد تطبيقها عليه،
بحيث ال يقع إمهال أي عنرص له تأثري من قريب أو بعيد ،يف جدلية بني الواقع والدليل
الرشعي تدقق يف الدليل بشقيه الكيل واجلزئي ،ويف الواقع واملتوقع بتقلباته وغلباته،
()134

()130املصدر السابق ص.353
()131املصدر السابق ص.266-265
( )132انظر أبو زهرة ،مالك :حياته وعصر  -آراؤ وفقهه ص)1997( 359؛ فريد األنصاري ،املصطلح األصولي
ص.449-448
()133أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،السنن الصغير.)1989( 378/3
ّ
( )134الشاطبي ،املوافقات .464/4
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واألثر املحتمل للفتوى يف صالحه وفساده".

()135

وهلذه القاعدة أدوات موضوع خية هي أدلة الوقوع من أسباب األحكام ورشوطها
وموانعها ،املؤدي ُة إىل صحة الترصفات أو فسادها ،أو اطرادها عىل حكم العزيمة أو
سلوكها مسلك الرخصة .وهلا أدوات معيارية قيمية تتمثل يف أدلة رشع خية هي
االستصحاب ،وسد الذرائع املفضية إىل الفساد ،وباب احليل ،ومآالت األفعال،
واالستحسان ،والعرف والعادة ،وعموم البلوى ،وقاعدة احلاجات والرضورات،
وجممل القواعد الفقه خية األغلب خية األخرى التي تنضبط هبا األحكام يف أبواب الفقه
املختلفة؛ إضاف ًة إىل ما يتعلق بوصف املوقعني لألحكام من فتوى وتبليغ ،وإمامة
وسياسة عامة ،وقضاء وديانة ،وما يتعلق بالوازع عىل االمتثال من طبعي ،وديني،
وقضائي ،وسلطاين.
()136

()137

( )135عبدهللا بن بيه ،إثارات تجديدية ص.101-100
األدلة التي ذكرناها هي أدلة مشروعية األحكام ال وقوعها ،وبالتالي ال يفترض ذكرها في باب تحقيق
( )136قد يالحظ أن ً
املتخصصين في الفقه وأصو ًل الفقه ،إذ يرى بعضهم أن إدخال هذ األدلة في تحقيق
لدى
جدال
أثار
ً
املناط .وهذا ما ً
املناط يعد توسيعا غير مقبول وتالعبا باملصطلحات وخروجا عن مجاري التواضعات األصولية؛ ويرى آخرون أن هذ
يقتضيها التطور العلمي وأن هذا املصطلح تطور إلى أن وصل هذا الطور .ولعلنا نجمع بين الرأيين ونتوسط
توسعة
ً
ً
توسطا بالغيا ونقول :يمكن أن يكون إطالق "تحقيق املناط" على مجمل هذ العملية االستنباطية التنزيلية من باب
املجاز املرسل ،فيراد به تحقيق املناط وما يلزمه من التنقيح والتخري ،،باعتبار أن ذلك من قبيل إطالق النتيجة ويراد
بها هي وأسبابها .ويرى الشيخ عبدهللا بن بيه أن َم ْد َرج تنزيل األحكام هو في حقيقته نوع من الرقي في التعليل ،فالتعليل
باملصلحة وما في معناها من حاجة أو غلبة أو عموم بلوى إليجاب أمر أو إباحة حظر هو في حقيقته قنطرة بين منظومة
التعليل ومنظومة التنزيل أو بين تنقيح املناط وتخري ،املناط من جهة وتحقيق املناط من جهة ،فهو العالقة بين الثبوت
واإلثبات أو بين التحقق والتحقيق ،أيً :بين لزوم الوصا وتعديته ،وبين الوجود الكامن والوجود الواقع .انظر عبدهللا
بن بيه ،إثارات تجديدية ص .100-99وأيا ما كان الرأي ،فإن الذي يلحظ من دراسات القدامى هو التفرقة ،فقد قال
ابن القيم" :الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم :أن األول متوقا على الشارع .والثاني يعلم
بالحس أو الخهرة أو العادة .فاألول الكتاب والسنة ليس إال .وكل دليل سواهما يستنبط منهما .والثاني مثل العلم بسبب
الحكم وشروطه وموانعه .فدليل مشروعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث .ودليل وقوعه يرجع فيه إلى
أهل الخهرة بتلك األسباب والشروط واملوانع… فال يستدل على وقوع أسباب الحكم باألدلة الشرعية ،كما ال يستدل
على شرعيته باألدلة الحسية" .ابن قيم الجوزية ،بدائع الفوائد  .)1996( 821-820/4ولكن هذ قد تكون تفرقة بين
الش يء الواحد من جهة املشروعية وجهة الوقوع ،فإذا ضممنا االعتبارين وجمعنا األمرين ،لم يبعد إدراج أدلة
املشروعية ضمن عملية تحقيق املناط ،باعتبار أن ذلك غاية العملية االجتهادية التأصيلية في نهاية املطاف .ولذلك
تختلا األحكام في املسألة الواحدة باختالف أدلة الوقوع ،وقد ينقل عن أئمة املذهب الفقهي الواحد اختالف ،فيقال
حجة وبرهان" ،وقالوا" :ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان واألعراف واألحوال".
عنه" :اختالف عصر وزمان ،ال ٍ
( )137انظر نجم الدين الزنكي ،االجتهاد في مورد النص ص.)2006( 198-157
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والتفصيل يف مفردات هذه القاعدة خيرجنا عن غرض االختصار يف هذه الدراسة،
عىل خ
أن فيام سبق متثي ً
ال وبيان ًا لكثري منها ،ال س ّيام عند استفتاحنا هلذا العنوان بحديث عن
نعرج عىل االعتبار بمآالت األفعال باعتبار أهنا إن مل تكن من
أدوات الوقوع ،ولكننا ّ
قواعد حتقيق املناط فهي من لوازمها.
إن مآالت األفعال مصطلح يقصد منه مراعاة ما يؤول إليه ترصف املكلفني من نتائج
موافقة لنهج الفعل أو خمالفة .فكل فعل من أفعال املكلفني يستدعي يف جري العادة
نتائج تناسبه ،وإذا رتب عليه الشارع حك ًام فباعتبار ما جرت به العادة .فإذا جرى
الترصف عىل هنج العادة فإن مآله موافق ،ويطرد فيه حكم الرشيعة عىل ذلك النهج
والطريقة .ولكن قد ال يستقيم الترصف عىل هنج العادة اجلارية يف ظروف وأحوال
الترصف
مع خينة ،فيؤول الترصف إىل خالف املآل املعتاد ،ويلزم من ذلك ما ال يلزم عىل
ُّ
عادةً ،فوجب االعتبار والنظر فيه ،واالجتهاد يف احلكم الذي يناسب هذا الترصف
اخلارج عن هنج العادة التي تعلق هبا مقصد الشارع .وقد ذكر الشاطبي أن قاعدة رفع
احل رج والذرائع واحليل ومراعاة اخلالف واالستحسان من تطبيقات هذا األصل
العا ّم .وقد حتدثنا عن سد الذريعة واالستحسان بوصفهام من أدوات النظر يف فقه
ينجر إىل بيان
االسترشاف ،وهو جزء من حتقيق املناط وأخص منه ،لذا فإن حديثنا هناك ّ
صلتهام بتحقيق املناط أيض ًا.
()138

()139

()140

ً
ً
ً
( )138يقول اإلمام الشاطبي" :النظر في مآالت األفعال معتهر مقصود شرعا ،كانت األفعال موافقة أو مخالفة،
َّ
وذلك أن املجتهد ال يحكم على فعل ً من األفعال الصادرة من املكلفين باإلقدام واإلحجام إال بعد نظر إلى ما
ُ
يؤول إليه الفعل؛ فقد يكون مشروعا ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ ،ولكن له مآل على خالف ما ُقصد
مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو ملصلحة تندفع به ،ولكن له مآل على خالف ذلك .فإذا أطلق
منه ،وقد يكون غير َّ ٍ
باملشروعية فربما أدى استجالب املصلحة فيه إلى مفسدة تساوي املصلحة أو تزيد عليها ،فيكون
القول في األول
ً
َّ
هذا مانعا من إطالق القول
باملشروعية .وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم املشروعية؛ ربما أدى استدفاع
ُ
ُّ
َّ
املفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد .فال يصح إطالق القول بعدم املشروعية .وهو مجال للمجتهد صعب املورد،
جار على مقاصد الشريعة" .الشاطبي ،املوافقات.553-552/4 ،
إال أنه عذب املذاق ،محمود العواقبٍ ،
( )139انظر نسيبة مصطفى البغا ،السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي ص.)2012( 166
( )140الشاطبي ،املوافقات  556/4وما بعدها.
64
44

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/1

????????? ???? ?????? ??????? ?????? ????????? ??? Al-Zanki:

[د .نجم الدين قادر الزنكي]

ٍ
واحد من دليل القولني املتخالفني
و ُيقصد بمراعاة اخلالف عند الشاطبي إعطا ُء كل
بعض ما يقتضيه ،وذلك بأن يكون دليل املسألة يقتيض املنع ابتدا ًء
ما يقتضيه اآلخر أو َ
ويكون هو الراجح ،ثم بعد الوقوع يصري الراجح مرجوح ًا ،ملعارضة دليل آخر يقتيض
رجحان دليل املخالف ،فيكون القول هبام كالفتوى يف مسألتني خمتلفتني ،إحدامها
متوقعة ،والثانية واقعة .ويتولد منها "ترجيح املجتهد دليل املخالف بعد وقوع
احلادثة ،وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه" ،وبعبارة أخرى" :إعامل الدليل
املنهي عنه بعد وقوعه ،درء ًا ملفسدة أشدّ " .وهو حجة يعمل هبا عند
املرجوح لتجويز
ّ
املالكية ،ويعدُّ ها بعضهم من تطبيقات االستحسان .أ خما توظيفها يف فقه املآالت ،فإضاف ًة
إىل كون التسامح يف حمل اخلالف معترب ًا مقصود ًا يف احلال واملآل ،فقد تتجىل فائدهتا يف
النظر إىل األسباب والعلل واملعاين التي استظهر هبا املجتهد املخالف يف الرأي ،فال شك
معنى مناسب ًا وهو ال يالئم
أن تكون هلا مناسب ٌة ما ،يف وضع الرشع ،إذ قلام يلفي املجتهد
ً
الرشيعة يف صدر أو ورد ،فإذا الحت املناسبة فق خلام ال يلفى هلا يف الرشيعة اعتبار .يقول
الغزايل" :فإن قيل :فام مثال املناسب الغريب الذي ال يالئم؟ قلنا :خ
قل ما يتفق يف املسائل
أمثلتُه؛ فإن املعاين إذا ظهرت مناسبتها فال ُّ
تنفك عن التفات الرشع إىل جنسها ،يف غالب
املعول يف إحلاقها باملالئم أو عدمه هو الرأي األغلب .فعند النظر يف
األمر" .وإنام خ
مآالت األفعال جيب مراعاة اخلالف واالحرتاز عن املفاسد التي عارض هبا املخالف يف
الرأي ،يف جانب املرشوع ،والتشوف إىل املصالح التي تط خلع إليها املخالف وعارض هبا،
يف جانب غري املرشوع .ففي هذه املراعاة من اجلهتني مساعدة عىل ضبط موارد املصلحة
واملفسدة يف مآل الفعل ،ومطالعة فقهية مرنة للواقع فيه واملتوقع .يقول الشاطبي:
"إن اجلهتني مع ًا عند املجتهد معتربتان ،إذ كل واحدة ُُيتمل أن تكون هي املقصودة
()141

()142

()143

()144

()145

( )141املصدر السابق  516/4وما بعدها.
( )142محمد أحمد شقرون ،مراعاة الخالف عند املالكية وأثر في الفروع الفقهية ص.)2002( 73
( )143األنصاري ،املصطلح األصولي ص.503
( )144الغزالي ،شفاء الغليل ص.76
( )145انظر الشاطبي ،املوافقات .578/4
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إمكان ِ
َ
كون اجلهة األخرى هي املقصودة
َقطع
للشارع ...فالراجحة ،وإن ترجحت ،ال ت ُ
للشارع...ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة اخلالف" .ويقول ابن العريب" :القضاء
العطف عليه بحسب مرتبته".
بالراجح ال يقطع حكم املرجوح بالكل خية؛ بل جيب
ُ
وتصحيحه بعد الدخول ،ولذلك
ومثاهلا إبطال زواج املرأة من غري ويل قبل الدخول هبا،
ُ
يقع فيه املرياث ويثبت به نسب الولد .قال الشاطبي" :النكاح املختلف فيه قد يراعى فيه
اخلالف ،فال تقع الفرقة إذا ُعثر عليه بعد الدخول ،مراعا ًة ملا يقرتن بالدخول من األمور
ترتب احلكم بالنقض
نظر إىل ما يؤول إليه
ُ
التي ّ
ترجح جانب التصحيح ،وهذا كله ٌ
ٍ
واإلبطال من إفضائه إىل مفسدة توازي مفسد َة النهي أو تزيد".
()146

()147

()148

و ُيستفاد من هذا األصل يف فقه االسترشاف من جهات عدة ،منها :جواز بناء
حكمني خمتلفني للمسألة الواحدة باعتبارين ،باعتبارها واقع ًة ،وباعتبارها متوقع ًة ،ويف
ذلك مرونة ترشيعية فذة متكِّن الفقيه من استطالع مجيع الوجوه املصلحية املسترشفة من
املسألة وإن كانت متعارض ًة ،ومن إبراز أحكام متعددة مبنية عىل وجوه مصلحية شتى
وإن كانت متباينة ،وذلك إضاف ًة إىل عدم رضورة الرتجيح العاجل بني اآلراء املتعارضة
التي يتم إعدادها للمستقبل ،بنا ًء عىل أن قرائن الوقوع قد تكفل ترجيح الرأي املناسب
الذي يل ّبي احلاجة الترشيعية وُيقق مقاصد الشارع ،أثناء الوقوع الفعيل أو بعده .وقد
ُيستفاد منها أيض ًا يف التدرج يف األحكام ،ف ُت ْف َص ُل اآلراء عىل املراحل املختلفة ،لينتقل
احلكم عىل مدارج التوقع ملا بعد الوقوع ،حسب اقتضاء املصالح املحققة ملقصد الشارع.
املترشعة من ادخار فقه مصلحي متكامل ،بكل ما يقتضيه
فهو أصل لو روعي ألمكن
ّ
التفكري الفقهي من وفاق وخالف ،فيكون جيل املستقبل أمام فقه مدخ خر تلمع فيه معامل
الفقه بكل احليوية التي يتسم هبا هذا املصطلح ،وكل الفاعلية التي ترتشح منه.
( )146انظر املصدر السابق .345-344/2
( )147محمد بن أحمد عليش ،فتح العلي املالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك ( 82/1د.ت).
( )148انظر الشاطبي ،املوافقات .561/4
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ويف مورد تعارض املصالح وجهاهتا ،واعتبار احلال فيها أو املآل ،وترجيح األمر
االستظهار باملعنى األغلب .وال ينضبط
واملستمس ُك
الواقع أو املتو خقع ،تتغالب الظنون،
ُ
َ
ذلك بتفصيل متفق عليه يف املسائل ،ولذلك قال الشاطبي" :ووجه الرتجيح يف هذا
الرضب غري منحرص؛ إذ الوقائع اجلزئية النوعية أو الشخصية ال تنحرص ...بل البدخ من
حتتف ،وقرائن تقرتن بام يمكن تأثريه يف احلكم املقرر...وإذا كان كذلك فوجوه
ضامئم
ُّ
َ
َ
خ
الرتجيح جاري ٌة جمرى األدلة الواردة خ
أفضل مثال نمثل به يف
ولعل
حمل التعارض".
هذا املقام ما يتعلق بالثورة الشعبية من أجل نصب اإلمام أو احلاكم الذي تنتظم بنصبه
مقاصد اإليالة ،وما قد يقتضيه قيام األمة هبذا الواجب من تضحيات جسيمة يف األنفس
واألموال واألعراض؛ فمتى يلزم اإلقدام عليها أو اإلحجام عنها؟ هذا من مسائل
ٍ
املآالت .يقول اإلمام اجلوينيْ " :
داهية،
نصب إما ٍم ،دون اقتحام
إن علمنا أنخه ال يتأتخى
ُ
وإراقة ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أموال ،فالوجه أن
أنفس ،ونزف
أحوال مجة األهوال ،وإهالك
دماء ،ومصادمة
يقاس ما الناس مدفوعون إليه ُمب َت َل ْون به ،بام ُيفرض وقو ُعه يف حماولة دفعه؛ فإن كان
أكثر مما ُيقدخ ر وقو ُعه يف َر ْوم الدفع ،فيجب احتامل املتو خقع ،لدفع البالء
الواقع الناجز َ
الناجز .وإن كان املرتقب املتط خلع يزيد يف ظاهر الظنون ،عىل ما اخللق مدفوعون إليه ،فال
االستمرار عىل األمر الواقع".
يتعني
ُ
يسوغ التشاغل بالدفع؛ بل خ
()149

()150

اخلامتة :النتائج والتوصيات
نستخلص من هذه الدراسة ما يأيت:
(ُ )1يقصد بفقه االسترشاف "االجتهاد يف القضايا املستقبلية ومآالت القضايا
احلارضة"  ،ويصدق هذا عىل االجتهاد يف مآالت األفعال ،وعىل االجتهاد يف القضايا
املقدرة املمكنة الوقوع .ومبنى االسترشاف هو التوقع ،وبقدر متكن الفقيه من رصد
الوقائع وفهم العواقب يكون إحكام فهمه ودقة استنباطه للحكم الرشعي االسترشايف.
( )149انظر املصدر السابق .643/4
( )150الجويني ،الغياثي ص.278
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وال ينبغي أن تكون التوقعات الفقهية أوهام ًا وافرتاضات بعيدة الوقوع؛ بل ينبغي أن
يكون االسترشاف مؤ خيد ًا بمعطيات ملموسة أو احتامالت ذهنية راجحة .واملقصود من
ٍ
توجه للمستقبل .خ
ولعل املجال األرشف لـ"فقه
متابعة هذا الفقه أن نحصل عىل معرفة
االسترشاف" الذي يسعى علامء العرص إىل التمهيد له ممارس ًة وتأصي ً
ال هو الفقه العام
الذي يتوجه إىل قضايا األمة املصري خية الكربى وما أسامه الفقهاء قدي ًام بأحكام السياسة
العا خمة واإلياالت الكلية.
وثامر كثرية ،منها :االستعداد ملواجهة الوقائع قبل
( )2لفقه االسترشاف فوائدُ
ٌ
نزوهلا باملكلفني ،والتنبيه عىل مآخذ األصول والفروع ،والرقي إىل الكليات ومتييز
مراتبها ،والوقوف عىل حدود األحكام وقواعدها ،واختبار سالمة األقيسة واطراد
العلل ،وهتذيب طرق البحث الفقهي بفرض الوقائع قبل وقوعها ،وتقدير النوازل قبل
اشتداد بالئها ،والتمرين عىل املامرسة الفقهية بتدريب القرائح يف مباحث املعاين
رصح بعض األئمة األوائل
واملصالح ،وحتقيق املناطات وتبرص املآالت ،وهي فوائد خ
بذكرها.
توج ُهه ،وهي أدوات يف جانب فهم املتوقع ،وأخرى يف
( )3لالسترشاف أدوات ّ
جانب فهم الواجب فيه .فأدوات فهم املتوقع هي العقل واحلس واللغة واحلدس
والطبع والعادة ،بحسب طبيعة التوقع وموضوعه ،وكذلك يمكن االستعانة بثمرات
التجارب اإلنسانية والدراسات االجتامعية واالقتصادية والسياسية والعلمية ،وال سيام
توجه
الدراسات املستقبلية املتسمة باالنضباط العلمي .أما األدوات االجتهادية التي ّ
هذا الفقه فام من دليل إال ويمكن التامس شهادته واستنطاق داللته يف هذا امليدان .ولعل
أبرز األدلة والقواعد التي يمكن االستظهار هبا يف فقه االسترشاف تتمثل يف دليل
الذرائع واالستحسان واالستصالح ،إضافة إىل قاعدة املآالت وحتقيق املناط ،وما حتت
هذه كلها من مفاهيم أصولية مساعدة يف هذا التوجيه .ولذلك ال يسترشف إال من كان
فقيه النفس جامع ًا لآللة التي هبا االسترشاف ،وهي معرفة الواقع والواجب يف ذلك
68
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الواقع ،ومعرفة التوجهات املستقبلية ،والتبرص بمآالت األمور وسريورهتا ،وفق سنن
الكون ومقاصد الرشع.
( )4نويص بمتابعة الدراسات العلم خية يف مضامر "فقه االسترشاف" بشكل يواكب
تطور هذا الفن ويواجه هذه النازلة الكل خية .ولعل من املناسب كتاب َة دراسات علمية عىل
ُّ
مستويي املاجستري والدكتوراه َّتص "الفقه التقديري عند مدرسة الرأي" و"فقه
االسترشاف يف السياسة الرشعية عند اإلمام اجلويني" ،إضافة إىل إمكانية طرح
موضوعات فقهية من منطلق الدراسات املستقبلية اجلا خدة.
خ
وصىل اهلل وس خلم وبارك عىل نب ّينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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قائمة املصادر واملراجع
أوالا :الكتب واملؤلفات
()1

ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق عصام الدين الصبابطي
(القاهرة :دار احلديث ،ط1425 ،1هـ2004/م).

()2

ابن قيم اجلوزية ،بدائع الفوائد ،حتقيق هشام عطا وعادل العدوي (مكة املكرمة:
مكتبة الباز ،ط1416 ،1هـ1996/م).

()3

ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حتقيق شعيب وعبدالقادر
األرناؤوط (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1423 ،3هـ 2002 -م).

()4

ابن منظور ،لسان العرب ،تصحيح أمني حممد عبدالوهاب وحممد الصادق العبيدي
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط ،3د.ت).

()5

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة (بريوت :دار
املعرفة ،ط1415 ،1هـ1994/م).

()6

أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،السنن الصغري ،حتقيق عبداملعطي أمني قلعجي
(كراتيش :جامعة الدراسات اإلسالمية ،ط1410 ،1هـ1989/م).

()7

أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،السنن الكربى ،حتقيق حممد عبدالقادر (مكة
املكرمة :دار الباز ،د.ط1414 ،هـ1994/م).

()8

أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد (بريوت :دار الكتاب العريب،
د.ط ،د.ت).

()9

أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،كتاب الفقيه واملتفقه ،حتقيق عادل العزازي
(الرياض :دار ابن اجلوزي ،ط1417 ،1هـ1996/م).

( )10أبو بكر بن العريب ،العواصم من القواصم ،حتقيق حمب الدين اخلطيب (بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط2011 ،5م).
( )11أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،املستصفى من علم األصول ،تصحيح نجوى ضو
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(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1418 ،1هـ1997/م).
( )12أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك
التعليل (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.)1999 ،1
( )13أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،إخراج حمب
الدين اخلطيب (بريوت :دار املعرفة ،د.ط1379 ،هـ).
( )14أكرم ضياء العمري ،السرية النبوية الصحيحة :حماولة لتطبيق قواعد املحدثني يف نقد
روايات السرية النبوية ،املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم ،ط1414 ،1هـ).
( )15بدرالدين حممد بن هبادر الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه ،حترير عبدالقادر
العاين (القاهرة :دار الصفوة ،ط1413 ،2هـ1992/م).
( )16تاج الدين عبدالوهاب بن عيل ابن السبكي ،األشباه والنظائر ،حتقيق عادل
عبداملوجود وعيل معوض (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2001 ،1م).
( )17محيد بن خملد بن قتيبة بن زنجويه ،كتاب األموال (بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1437 ،1هـ2006/م).
( )18سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي لغ ًة واصطالح ًا (بريوت :دار الصديق ،ط،1
2011م).
( )19سليامن بن عمر املعروف باجلمل ،فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب
املعروف بحاشية اجلمل (دمشق :دار الفكر ،د.ط ،د.ت).
( )20عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،مصنف ابن أيب شيبة ،حتقيق كامل يوسف
احلوت (الرياض :مكتبة الرشد ،ط1409 ،1هـ).
( )21عبدالرمحن بن أمحد ابن رجب البغدادي ،جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني
حديث ًا من جوامع الكلم ،حتقيق شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجنس (بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط1422 ،7هـ2001/م).
( )22عبدالكريم بن حممد الرافعي ،العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري،
[العدد التاسع والستون – ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
51

[السنة احلادية والثالثون]

71

Published by Scholarworks@UAEU, 2017

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 69 [2017], Art. 1

[فقه االسترشاف ،مفهومه وفوائده وأدوات نظره االجتهادي]

عبدالكريم بن حممد الرافعي ،حتقيق عيل حممد معوض وعادل عبداملوجود (بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ1997/م).
( )23عبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي ،مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي ،حتقيق
حسني سليم الداراين (الرياض :دار املغني ،ط1412 ،1هـ2000/م).
( )24عبداهلل حمفوظ بن بيه ،إثارات ُتديدية يف حقول األصول (الكويت :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ط2012 ،1م).
( )25عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف اجلويني ،الربهان يف أصول الفقه ،تعليق صالح
عويضة (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ1997/م).
( )26عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف اجلويني ،الغياثي :غياث األمم يف التياث الظلم،
حتقيق عبدالعظيم الديب (بريوت :دار املنهاج ،ط1432 ،3هـ2011/م).
( )27عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف اجلويني ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق
عبدالعظيم حممود الديب (جدة :دار املنهاج ،ط1432 ،3هـ2011/م).
( )28عزالدين عبدالعزيز ابن عبدالسالم السلمي ،القواعد الكربى املوسوم قواعد
األحكام يف إصالح األنام ،حتقيق نزيه كامل محاد وعثامن مجعة ضمريية (دمشق :دار
القلم ،ط1428 ،2هـ2007 ،م).
( )29عمر هناد املوصيل ،الفقه االفرتايض يف مدرسة أيب حنيفة (بريوت :دار البشائر
اإلسالمية ،ط2014 ،1م).
( )30فاروق عبداهلل كريم ،االستحسان ونامذج من تطبيقاته يف الفقه اإلسالمي (بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط2012 ،1م).
( )31فخرالدين حممد بن عمر الرازي ،الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل،
حتقيق أمحد حجازي السقا (بريوت :دار اجليل.)1992 ،
( )32فخرالدين حممد بن عمر الرازي ،مفاتيح الغيب املعروف بالتفسري الكبري (بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب ،ط1420 ،3هـ).
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( )33فريد األنصاري ،املصطلح األصويل عند الشاطبي (فاس :معهد الدراسات
املصطلحية بجامعة سيدي حممد بن عبداهلل ،ط1424 ،1هـ2004/م).
( )34قطب الريسوين ،صناعة الفتوى يف القضايا املعارصة :معامل وضوابط وتصحيحات
(بريوت :دار ابن حزم ،ط2014 ،1م).
( )35كورنيش إدوارد ،االسترشاف :مناهج استكشاف املستقبل ،ترمجة حسن الرشيف
(بريوت :الدار العربية للعلوم ،ط1428 ،1هــــ2007/م).
( )36جمدالدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس املحيط (بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب ،ط.)2003 ،2
( )37حممد أبو زهرة ،ابن حنبل :حياته وعرصه – آراؤه وفقهه (القاهرة :دار الفكر
العريب ،د.ط1997 ،م).
( )38حممد أبو زهرة ،أبو حنيفة :حياته وعرصه – آراؤه وفقهه (د.م :دار الفكر العريب،
ط1977 ،2م).
ُ
تاريخ املذاهب اإلسالم خية يف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب
( )39حممد أبو زهرة،
الفقهية (القاهرة :دار الفكر العريب ،د.ط ،د.ت).
( )40حممد أبو زهرة ،مالك :حياته وعرصه – آراؤه وفقهه( ،د.م :دار الفكر العريب ،د.ط،
د.ت).
( )41حممد أمحد شقرون ،مراعاة اخلالف عند املالكية وأثره يف الفروع الفقهية (ديب :دار
البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ط1422 ،1ه2002/م).
( )42حممد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،حتقيق الطاهر امليساوي (عامن:
دار النفائس ،ط.)2001 ،1
( )43حممد الكاكي ،جامع األرسار يف رشح املنار ،حتقيق فضل الرمحن األفغاين (مكة
املكرمة :مكتبة نزار الباز ،ط1418 ،1هـ1998/م).
( )44حممد بن أمحد عليش ،فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك (د.م :دار
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املعرفة ،د.ط ،د.ت).
( )45حممد طاهر الربزنجي ،صحيح تاريخ الطربي (دمشق :دار ابن كثري ،ط،1
1428هـ2007/م).
( )46حممد فتحي الدريني ،بحوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله (بريوت :دار
الرشوق ،ط1994 ،1م).
( )47حممد مصطفى شلبي ،تعليل األحكام :عرض وحتليل لطريقة التعليل وتطوراهتا يف
عصور االجتهاد والتقليد (بريوت :دار النهضة العربية ،د.ط1981 ،م).
( )48مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي (بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت).
( )49نجم الدين قادر الزنكي ،االجتهاد يف مورد النص :دراسة أصولية وتطبيقات
معارصة (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2006 ،1م).
( )50نسيبة مصطفى البغا ،السياسة الرشعية وأثرها يف احلكم الرشعي (الكويت :دار
النوادر ،ط2012 ،1م).
( )51هاين بن عبداهلل اجلبري ،الفقه االرتيادي :نظرات يف الفقه املسترشف للمستقبل
(بريوت :مركز نامء ،ط.)2014 ،1
ثاني اا :أوراق املؤمترات والندوات العلمية
( )52عبداهلل بن محود العزي" ،الذرائع مظهر من مظاهر فقه التوقع" يف (أوراق ندوة
تطور العلوم الفقهية يف عامن-الفقه اإلسالمي واملستقبل-األصول املقاصدية وفقه
التوقع ،الصفحات  .332-281سلطنة عامن :وزارة األوقاف والشؤون الدينية،
 7-4أبريل  ،2009ط1431 ،1هـ2010/م).
( )53عبداهلل بن راشد السيايب" ،فقه التوقع عند الشيخ أيب نبهان اخلرويص" يف (أوراق
ندوة تطور العلوم الفقهية يف عامن-الفقه اإلسالمي واملستقبل-األصول املقاصدية
وفقه التوقع ،الصفحات  .434-409سلطنة عامن :وزارة األوقاف والشؤون
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الدينية 7-4 ،أبريل  ،2009ط1431 ،1هـ2010/م).
( )54حممد بشري البشري" ،أمهية استرشاف املستقبل وضوابطه :دراسة تأصيلية يف ضوء
السنة النبوية" يف (أوراق الندوة العلمية الدولية اخلامسة بعنوان :االسترشاف
والتخطيط املستقبيل يف السنة النبوية ،الصفحات  .220-166ديب :كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية 17-16 ،مجادى األول 1432هـ 20-19 /أبريل .)2011
( )55حممد عبدالفتاح اخلطيب" ،االئتامن عىل املستقبل يف السنة النبوية :نحو حداثة
إنسانية جديدة" يف (أوراق الندوة العلمية الدولية اخلامسة بعنوان :االسترشاف
والتخطيط املستقبيل يف السنة النبوية ،الصفحات  .165-97ديب :كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية 17-16 ،مجادى األول 1432هـ 20-19 /أبريل .)2011
( )56مسعود مزهودي" ،املصالح بني املالكية واإلباضية وفقه التوقع" يف (أوراق ندوة
تطور العلوم الفقهية يف عامن-الفقه اإلسالمي واملستقبل-األصول املقاصدية وفقه
التوقع ،الصفحات  .244-215سلطنة عامن :وزارة األوقاف والشؤون الدينية،
 7-4أبريل  ،2009ط1431 ،1هـ2010/م).

ثالث اا :املواقع االلكرتونية
( )57خالد عبداهلل املزيني" ،فقه التوقع" (تاريخ الزيارة :)2014/4/1
http://site.islam.gov.kw/eftaa/Entries/Pages/Entry19.aspx

( )58ميشال غودي وقيس اهلاممي" ،االسترشاف االسرتاتيجي :املشاكل واملناهج"
(تاريخ الزيارة :)2014/1/20
http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/cahier20arabefrance.pdf
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